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  االله الرحمن الرحیمبسم 
  

الحمــد الله ربِّ العــالمین ، وصــلى االله وســلم علــى حبیبنــا محمــد خــاتم النبیــین ، وعلــى آلــه         
) ألا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، ١( وصحبه أجمعین ، وأشهد

  وبعد :
فهذه جملة من القواعد والفوائـد والضـوابط ذكرهـا أهـل العلـم ، ینظمهـا سـلك أدب طلـب العلـم ،      

 في جمعهـا الترتیـب والتنسـیق ویجمعها نصح العلماء لطلابهم ، ویعقدها تقوى االله العظیم ، لم یُراعَ 
نـا علـى العمـل بمـا ویعین ،أن ینفعنـا بهـا I، كتبتها تذكرة لنفسي ونفعاً لإخـوتي عسـى االله والتبویب

فیها، ولا یجعل حظنا منها الاستماع والتعجب والاطلاع، إنه على كل شيء قدیر ، وصلى االله علـى 
  نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

)، وقـال أیضـاً: (  بـلا إخـلاص لمـا ذم االله المنـافقینلـو نفـع العمـل (  :رحمـه االله ابن القـیمقال  .١
ومـراده ورغبتـه یكـون توفیـق االله لـه وإعانتـه، فالمعونـة مـن االله تنـزل وعلى قـدر نیـة العبـد وهمتـه 
 ). على العباد على قدر هممهم

 .“ما من عملٍ أفضل من طلب العلم إذا صحت النیــة : ”  رحمه االلهقال الثوري  .٢

وأن  ،بصـیرة أن ترفـع الجهـل عـن نفسـك لتعبـد االله علـىبـالنیـة فـي الطلـب  انـوِ  : یا طالب العلم .٣
 .لجهل عن الأمة لتعلمهم دین االله عز وجلترفع ا

قال الحسن البصري رحمه االله تعالى : " إنمـا الفقیـه : الزاهـدُ فـي الـدنیا ، الراغـبُ فـي الآخـرة ،  .٤
البصـیرُ بدینـه ، المـداومُ علــى عبـادة ربـه ، الــورعُ ، الكـافُّ عـن أعــراض المسـلمین ، العفیـفُ عــن 

  أموالهم ، الناصحُ لهم ".
تــب : أولهــا حســن الســؤال ، الثانیــة حســن الإنصــات والاســتماع ، الثالثــة حســن للعلــم ســت مرا .٥

  الفهم ، الرابعة الحفظ ، الخامسة التعلیم ، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده.
 ملَّـعَ كمـا تَ  ؛سـن الاسـتماعم حُ لَّـعَ إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، وتَ  .٦

  ولا تقطع على أحدٍ حدیثه.سن القول ، حُ 
المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علماً ، كما أن المكان المنخفض أكثر البقـاع مـاءاً ، وصـدق   .٧

  من قال :
  ملأى السنابل تنحني بتـواضع            والفارغات رؤوسهنَّ شوامـخ

                                                           
   في صحيح الجامع. ٤٥٢٠(كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء )(صحيح) انظر حديث رقم:  r) قال ١

  فيض القدير. " وأراد بالتشهد هنا الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل كما في التحيات "
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ق اللسـان ، ینبغي لطالـب العلـم أن یكـون : كثیـر الحیـاء ، قلیـل الأذى ، كثیـر الصـلاح ، صـدو .٨
قلیـل الكـلام ، كثیـر العمـل ، قلیـل الزلـل ، قلیـل الفضـول ، بَـراً وصـولاً ، صـبوراً ، شـكوراً ، راضــیاً ، 

ولا  ،ولا عجـولاً ولا حقـوداً  ،حلیماً ، رفیقاً ، عفیفاً ، شفیقاً ، لا لعاناً ولا سباباً ، ولا نماماً ولا مغتاباً 
ي االله، ویرضـى الله، ویغضـب فـي االله، اللهـم أعـن ویسـر بخیلاً ولا حسوداً، بشاشاً هشاشاً، یحب فـ

  ووفق.
  نال العلم إلا بالتواضع، وإلقاء السمع.لا یُ  .٩
إذا جلسـت للنـاس فكـن واعظـا لقلبـك ونفسـك ، ولا  : قـال أبـو حفـص لأبـي عثمـان النیسـابوري .١٠

  یراقبون ظاهرك..واالله یراقب باطنك. فإنهم ،یغرنّك اجتماعهم علیك
رحمــه االله تعــالى : إنَّ الرجــل لَیُحــدثني بالحــدیث ، فأنصــت لــه ، كــأني لــم قــال عطــاء بــن ربــاح  .١١

 !!! أسمعه ، وقد سمعته قبل أن یولد

یجب على المستمع إذا أورد علیه من المتكلم ما كـان قـد مـر بسـمعه أولا أن لا یقطـع علیـه مـا ف   
لعلـه إذا صـبر وسـكت یقوله، بل یسكت إلى أن یستوعب منـه القـول، وعـدّوا ذلـك مـن بـاب الأدب، و 

  .استفاد من ذلك زیادة فائدة لم تكن في حفظه
  فهو بنفسه أجهل. ؛من جهل أقدار الرجال .١٢
  العلم سؤال وجواب ، ومن ثمَّ قیل : السؤال نصف العلم. .١٣
من لم یصبر على ذل التعلم ، بقي طول عمره فـي عمایـة الجهالـة ، ومـن صـبر علیـه آل أمـره  .١٤

  إلى عز الدنیا والآخرة.
فقـد نقـص فـي رأیـه  ،قال : من رأى أن الغـدو إلـى طلـب العلـم لـیس بجهـاد tعن أبي الدرداء  .١٥

  وعقله.
  " ذللتُ طالباً ، فعززتُ مطلوباً ". tقال ابن عباس   .١٦
  یُعمون بها عباد االله، وفي لفظ " یُعنتون ". ،شرار عباد االله ینتقون شرار المسائل .١٧
  ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول". : " بِمَ نلتَ هذا العلم tقیل لابن عباس  .١٨
قیل للشعبي رحمه االله تعالى : من أین لك هذا العلم كلـه ؟ قـال : بنفـي الاعتمـاد ، والسـیر فـي  .١٩

  البلاد ، وصبر كصبر الحمار ، وبكور كبكور الغراب.
  المؤمن یستر وینصح ، والفاجر یهتك ویعَیّر. .٢٠
حملـة العلـم اعملـوا بـه ، فإنمـا العـالم مـن وروى عن علـي رضـي االله تعـالى عنـه أنـه قـال : یـا  .٢١

ــم عمــل ــم ث ــراقیهم ،عل ــون العلــم لا یجــاوز ت ــوام یحمل ــه، وســیكون أق تخــالف  ،١ووافــق علمــه عمل

                                                           
 لقيتمــوهم إذا التحليــق يماهمســ تــراقيهم يجــاوز لا القــرآن يقــرءون الزمــان آخــر فــي قــوم يخــرج(  فــيهم: rكــالخوارج الــذين قــال  ١

  .الجامع صحيح في ٨٠٥٤:  رقم حديث انظر ) فاقتلوهم
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فیباهى بعضهم بعضـا، حتـى أن الرجـل  ١ویخالف عملهم علمهم، یقعدون حلقا ،سریرتهم علانیتهم
 ؟؟ لیغضب على جلیسه أن یجلس إلى غیره ویدعه

  تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى االله عز وجل. أولئك لا    
، قال أبو عمـر ابـن عبـد البـر رحمـه االله تعـالى : ومـن أدب العـالم تـرك الـدعوى لمـا لا یحسـنه  .٢٢

إلا أن یضــطر إلــى ذلــك كمــا اضــطر یوســف علیــه الســلام حــین قــال ((  ،وتــرك الفخــر بمــا یحســنه
فضِ إِنِّي حنِ الْأَرائزلَى خي علْنعاجيملوذلك إنه لم یكن بحضرته من یعرف حقه فیثنـي علیـه  يظٌ ع ((

ویعطیه بقسطه ورأى أن ذلك المعقد لا یقعده غیره من أهل وقته إلا قصـر عمـا یجـب  ،بما هو فیه
فإذا كان ذلك فجـائز  ،فلم یسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه ،الله من القیام به من حقوقه

للعالم حینئذ الثنـاء علـى نفسـه والتنبیـه علـى موضـعه فیكـون حینئـذ یحـدث بنعمـة ربـه عنـده علـى 
  وجه الشكر لها.اهـ

 .٢والأدب النافع : حسن السمت ،العلم لا یحسن إلا بالأدب .٢٣

  أي حسن الهیئة والمنظر والهدي في الدین.  
  حمد ما بقیت. تُ  ،ت ما حییت مقارفافي كثیر القول بعض المقت ، فكن لحسن الصم .٢٤
حكى عن بعض السلف أنه قال : أضعف العلم الرؤیة ، یعنى أن یقول رأیـت فلانـا یعمـل كـذا ،  .٢٥

  ولكن سله یصدقك . ،ولعله فعله ساهیا ، وعن إیاس بن معاویة قال : لا تنظر إلى عمل الفقیه
ن إلـى الجـواب سـابقا حتـى تـرى فـلا تكـ ،إن بدت بین أناس مسألة معروفة في العلـم أو مفتعلـه .٢٦

أزرى بــه ذلــك فــي  ،غیــرك فیهــا ناطقــا ، فكــم رأیــت مــن عجــول ســابق مــن غیــر فهــم بالخطــأ نــاطق
  المجالس عند ذوي الألباب.

لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث : إما تثبیـت لمـا فـي یدیـه ، أو انتقـال مـن خطـأ كـان  :قال المزني .٢٧
  شك. فلا یقدم من الدین على ،علیه ، أو ارتیاب

 قال وكیع رحمه االله تعالى : " من استفهم وهو یفهم ، فهو طرف من الریاء ". .٢٨

  :؛ فمنهاالریاء في طلب العلم له علامات فاحذرها .٢٩
  . أن تحب المدح والثناء على الأعمال التي تمارسها في طلب العلم.١
  . محبة الظهور أمام الناس لأنك تتمیز بطلب العلم.٢
  ن ترى نفسك بعین الكمال.. التكبر على الناس وأ٣
 . كراهیة النصیحة والتوجیه.٤

                                                           
 حاجـة فـيهم الله لـيس فإنـه تجالسوهم فلا الدنيا إمامهم حلقا حلقا المساجد في يجلسون قوم الزمان آخر في سيكون: ( rقال  ١
 .١١٦٣السلسلة الصحيحة رقم  انظر) 
  .٢٧٨ السلسلة الصحيحة رقم انظر)  الدين في فقه ولا ،سمت حسن:  منافق في تجتمعان لا خصلتان: ( rقال  ٢
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من علامات أهل العلم النافع: أنهم لایرون لأنفسهم حالا  قال الحافظ ابن رجب رحمه االله: ( .٣٠
فضل علم السلف على  ) ولا یتكبرون على أحد ،ویكرهون بقلوبهم التزكیة والمدح ،ولامقاما

 .٥٤الخلف صـ

أن الخلق كلهم لا یقدرون على نفعه بما لم یقضه اللّه له ولا على  من أدویة الریاء التفكر في .٣١
  غیره ما لم یقدره اللّه له.

  تفتحها المسألة. ،العلم خزائن .٣٢
 من أدب العلم : ألا یجیبَ الرجلُ عمّا یُسأل عنه غیره. .٣٣

ومن الأدب: إذا روى المحدث حدیثا فعرض للطالب فـي خلالـه شـئ أراد قال الخطیب البغدادي:  .٣٤
ثـم یســأل عمــا  بــل یصـبر حتــى ینهــي الـراوي حدیثــه ،عنــه فـي تلــك الحـال سـؤال عنــه أن لایسـألال

 .عرض له

إیـاك یـا طالــب العلـم والعجــب ورؤیـة نفســك أنـك كـذا وكــذا والشـعور بــالفخر بأعمالـك وأفعالــك ،  .٣٥
  فإنه أقرب شيء إلى مقت االله ، ودواءه ما ذكره الفقیه السمرقندي رحمه االله حیث قال : 

  أراد أن یكسر العجب فعلیه بأربعة أشیاء : " من
 بأولها: أن یرى التوفیق من االله تعالى، فإذا رأى التوفیق من االله تعالى، فانه یشتغل بالشكر ولا یعج

بنفسه. الثاني: أن ینظر الى النعماء التي أنعم االله بها علیه فإذا نظر في نعمائه اشتغل بالشكر ولا 
بنفسه. الرابع :  بمنه فإذا اشتغل بخوف القبول لا یعج لخاف أن لا یتقببنفسه. الثالث: أن ی بیعج

أن ینظر في ذنوبه التي أذنب قبل ذلك فإذا خاف أن ترجح سیئاته على حسناته، فقد قل عجبه وكیف 
یعجب المرء بعمله، ولایدري ماذا یخرج من كتابه یوم القیامة، وانما یتبین عجبه وسروره بعد قراءة 

  ." الكتاب
ذنوب الخلوات فإنها تؤدي إلى الانتكاسات، واعلم أن طاعة الخلوات احذر یاطالب العلم من  .٣٦

  طریق للثبات حتى الممات.
 قال الشعبي : كنا نستعین على حفظ الحدیث بالعمل به ، وكنا نستعین على طلبه بالصوم. .٣٧

عهـا إلا وینظــر فیــه ینبغـي لطالــب العلـم أن لا یــدع فنــا مـن العلــوم المحمـودة، ولا نوعــا مــن أنوا .٣٨
نظراً یطلع به على مقصده وغایته، ثم إن ساعده العمر طلـب التبحـر فیـه، وإلا اشـتغل بـالأهم منـه 
 ،واستوفاه، وتطرف من البقیة، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ویستفید منه فـي الحـال

ــم الانفكــاك عــن عــداوة ذلــك العلــم بســبب جهلــه، فــإن النــاس أعــداء مــا جهلــوا قــال تعــالى: (  وإِذْ لَ
  يمقَد ذَا إِفْكه قُولُونيفَس وا بِهتَدهي.(  

 مَن جدَّ وجد ، ومَن زرع حصد ، ومَن سهر لیس كمن رقد ، والفضائل تحتاج لِوَثبة أسد. .٣٩



  الفوائد المنثورة من الأقوال المأثورة

  

)٦(  

فــذاذ، وخصوصــا حملــة العلــم الشــرعي، الــدَّعاة إلیــه، الــذابین إن الإطــلاع علــى ســیر الأفائــدة :  .٤٠
ــة العلــمeعــن كتــاب االله وســنة رســوله  لســلوك ســبیلهم، و الســیر علــى  ؛ ممــا یشــحذ همــم طلب

 ، على حدِّ قول القائل :، واقتفاء أثرهممنوالهم، و الاقتداء بهم

  لاح".ـرام فـشبه بالكـكونوا مثلهم    ***     إن التـفتشبهوا إن لم ت
( فـاالله االله علـیكم بملاحـة سـیر السـلف، ومطالعـة تصـانیفهم وأخبـارهم فالاسـتكثار  :قال ابن الجوزي   

من مطالعـة كتـبهم رؤیـة لهـم، قـال: ولیكثـر مـن المطالعـة فإنـه یـرى مـن علـوم القـوم وعلـو هممهـم مـا 
  .٤٤٠یشحذ خاطره ویحرك عزیمته للجد). بتصرف من صید الخاطر ص

  علم منه على ثلاث مقامات : أصحاب طالب ال .٤١
رجل هو مثله في العلم فیذاكره العلم لئلا ینسى  أورجل یتعلم منه خیراً ؛ إن كان أعلم منه ،  إما

  یرید االله عزَّ وجلَّ بتعلیمه إیاه. ،فیعلمه دونهرجل هو  أوما لا ینبغي أن ینساه ، 
تعمل بـه أولـى مـن حزنـك علـى  لِیكن حُزنك على علمٍ قد قرع سمعك وثبتت علیك به الحجة ولم .٤٢

  علمٍ لم تسمعه ، فلعلك لو قدُِّر لك سماعه كانت الحجة علیك أولى.
  إیاكم والمراء ، فإنها ساعة جهل العالم ، وبها یبتغي الشیطان زلته.یا طلبة العلم:  .٤٣
  قال ابن أبي حاتم رحمه االله تعالى : علامة أهل البدع الوقیعة في أهل الأثر. .٤٤
  أكثر وأكثر. Iفتذكر أن جهلك فیما بینك وبین ربك  ،هل غیركإذا تعجبت من ج .٤٥
: ما نـاظرتُ أحـداً ، فأحببـتُ أن یُخطـئ ، ومـا فـي قلبـي مـن علـم إلا وَددتُ  قال الإمام الشافعي .٤٦

أحـدٍ ولا ینسـب إلـيَّ ، وقـال : مـا كلمـت أحـداً قـط إلا أحببـتُ أن یوفـق ویسـدد ویُعـان ،  أنه عند كلِ 
االله الحـق علـى  نَ االله تعالى وحفظ ، ومـا كلمـت أحـداً قـط وأنـا أبـالي أن یُبـیَّ ویكون علیه رعایة من 

لســاني أو علــى لســانه، وقــال أیضــاً: مــا أوردت الحــق والحجــة علــى أحــدٍ فقبلهــا منــي إلا هِبتــهُ 
 واعتقدتُ محبته ، ولا كابرني أحدٌ على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عیني ورفضته. 

  ل.ـعظِّموا أقداركم بالتغاف: صادق رحمه االله تعالى قال جعفر بن محمد ال  .٤٧
  لكن سید قومه المتغابـي.    لیس الغبـي بسید في قومه           : ومن ها هنا قیل

تـي علمـاً ینفعـه ، لأن االله عـزَّ وجـلَّ نعـت و مَن أتُي من العلم ما لا یبكیه ، فخلیقٌ أن لا یكون أُ  .٤٨
إلى أن قـال  ٠٠أُوتُوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتْلَى علَيهِم يخرون للْأَذْقَانِ سجداًإِن الَّذينI  " العلماء فقال 

 ). ١٠٩ـ  ١٠٧) ( سورة الإسراء : ويخرون للْأَذْقَانِ يبكُون ويزِيدهم خشوعاً ٠٠سبحانه 

الس الـذكر ، وفـي أوقـات الخلـوة ، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن : عند سماع القرآن ، وفـي مجـ .٤٩
  فان لم تجده في هذه المواطن ؛ فسل االله أن یمنَّ علیك بقلبٍ ؛ فانه لا قلب لك. 

  .I  مثل علم لا یعمل به ، كمثل كنز لا ینفق منه في سبیل االله .٥٠
. قال أیوب السختیاني .٥١  : ینبغي للعالم أن یضع الرماد على رأسه تواضعاً الله عزَّ وجلَّ
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مـن بعـض المنسـوبین إلـى العلـم تجـاه أهـل العلـم غیر اللائقة إطلاق العبارات والألفاظ تسرع و ال .٥٢
 .أنه لم یأخذ العلم عـن المشایخ ولم یتربى عند العلماء وأهله سببه 

ردود أهل العلـم فیمـا بیـنهم وانظـروا  واقرءواالأدب سیما العلماء وطلبة العلم إلى قیام الساعة ،  .٥٣
ــم فــي  ــة العل ــر مــن طلب ــذي فقــده كثی ــى الأدب الجــم ال ــب البغــدادي  ، ذا الزمــانهــإل ــال الخطی " : ق

 ،والواجب أن یكون طلبة الحـدیث أكمـل النـاس أدبـا، وأشـد الخلـق تواضـعا، وأعظمهـم نزاهـة وتـدینا
 eملة علـى محاسـن أخـلاق رسـول االله لدوام قرع أسـماعهم بالأخبـار المشـت وأقلهم طیشا وغضبا،

وآدابه وسیرة السلف الأخیار من أهل بیته وأصـحابه ، وطرائـق المحـدثین ومـآثر الماضـین فیأخـذوا 
 .١/٧٨للخطیبالجامع  "..و ینصرفوا عن أرذلها وأدونها. بأجملها وأصنعها ،

 ولأبأیهـا الطالب فخرا بالنسب       إنمــا النـاس لأم                     .٥٤

  أو حدید أو نحاس أو ذهب  هل تراهم خلقوا من فضة                                 
  أو ترى فضلهم في خلقهم      هل سوى لحم وعظم وعصب                          
  إنما الفضـل بحلم راجـح       وبـأخـلاق كــرام وأدب                          
  ذاك من فاخر في الناس به      فـاق من فاخر منهم وغلب.                      

( علم بلا أدب كنار بلا حطب، و أدب : هـ) ٣٤٤زكریا یحیى بن محمد العنبري ( ت  وأب قال .٥٥
 ). بلا علم كجسم بلا روح

ولـو أجـد بُـداً مـا تكلمـت ، وإن زمانـاً أكـون  ؛قال إبراهیم النخعـي ـ تـابعي جلیـل ـ : " لقـد تكلمـتُ  .٥٦
 ولا حول ولا قوة إلا باالله. !!!لَزمان سوء". ،فیه فقیه أهل الكوفة

  اعرف الحق تعرف أهله " . ،قال علي رضي االله عنه : " لا تعرف الحق بالرجال .٥٧
، وإذا تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظـر االله إلیـك، وإذا تكلمـت فـاذكر سـمع االله منـك .٥٨

  سكتَّ فاذكر علم االله فیك.
  أن تجیب مَن لا یسألك، أو تسأل من لا یجیبك، أو تحدث مَن لا ینصت لك. :لیس من الأدب .٥٩
ومن سوء الأدب في المجالسة: أن تقطع علـى جلیسـك حدیثـه، أو تبـدره إلـى تمـام مـا ابتـدأ بـه  .٦٠

أحفـظ لـه منـه، فهـذا غایـة فـي سـوء منه خبراً كان أو شعراً، تتُم له البیت الـذي بـدأ بـه، تریـه أنـك 
 .المجالسة، بل یجب أن تصغى إلیه كأنك لم تسمعه قط إلا منه

المحشـورین  ، فـلا تحشـر نفسـك فـي زمـرةوانتظر وقتك فـي الكـلام، وفرصـة لا یتحـدث فیهـا غیـرك  
، فالحشــمة والأدب همــا فــي احتــرام ولا تقطــع ســبیل غیــرك أو حــدیث غیــرك، المــدفوعین علــى الكــلام

، وأكبــر مقــت عنــد لســماع لهـم وانتظــار اســتیفاء دورهـم، وإلا كنــت مــن المتطفلـینمبـادرة الآخــرین وا
  وأن تتسابق في حقل التحدث وطلب المصالح. ،الناس أن تتصرف بما یضیق على الآخرین

 هـمن لي بإنسان إذا أغضبت

  وتراه یصغي للحدیث بسمعه

  جوابه وجهلت كان الحلم ردَّ 
  هـدرى به أـبه ولعلـوبقل
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إیــاك والتكبــر ، فــإنَّ مــن التكبــر فــي الــتعلم : أن تســتنكف عــن الاســتفادة إلا مــن المرمــوقین  .٦١
المشهورین ، وهو عین الحماقة ، فإن العلم سبب النجاة والسـعادة ، ومَـن یطلـب مهربـاً مـن سـبع 

  لم یفرق بین أن یرشده إلى الهرب مشهور أو خامل.  ،ضارٍ یفترسه
مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب ، واشكر االله تعـالى  ،به من الخطأافرح بما لا تنطق  .٦٢

  على هذا وذاك.
قال ابن القـیم رحمـه االله تعـالى : إضـاعة الوقـت اشـد مـن المـوت ، لأن إضـاعة الوقـت تقطعـك  .٦٣

  عن االله والدار الآخرة ، والموت یقطعك عن الدنیا وأهلها.
  عالى عباداً یُحیي بهم البلاد ، وهم أصحاب الحدیث.قال الفضیل رحمه االله تعالى : إنَّ الله ت .٦٤
الإمام الشافعي رحمه االله تعالى : إذا رأیـتُ رجـلاً مـن أصـحاب الحـدیث ؛ فكـأني رأیـت رجـلاً  قال .٦٥

  .rمن أصحاب رسول االله 
إذا رأیت الرجل یُحب أهل الحدیث ؛ مثـل الألبـاني وابـن بـاز والعثیمـین فإنـه علـى السُـنة ، ومـن  .٦٦

 .من أهل الأهواء والبدع؛ فاعلم أنه طعن بهمأبغضهم أو 

قــال الشــیخ عبــد اللطیــف آل الشــیخ ـ رحمــه االله ـ : " ومــن عــادة أهــل البــدع إذا أفلســوا مــن   .٦٧
  ومدح أنفسهم ". ،تروّحوا بعیـب أهل السنة وذمهم ،الحجة وضاقت بهم السبل

 السكوت عن جواب الأحمق ، جوابه. .٦٨

 أن یتعلم حقیقة الحدیث وأسلوبه الصواب، فلیبدأ بتعلم نهج الصمت وقواعده السلیمة. أرادمن  .٦٩

 ،یدفنون رؤوسـهم وأیـدیهم فـي التـراب ،البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقاربالإمام یقول  .٧٠
هـم مختفـون بـین النـاس فـإذا تمكنـوا  ،وكـذلك أهـل البـدع ؟؟ فـإذا تمكنـوا لـدغوا ،ویخرجون أذنـابهم

 ،للمنـاظرة ةبلغوا ما أرادوا، ومـن أقوالـه النافعـة: المجالسـة للمناصـحة فـتح بـاب الفائـدة، والمجالسـ
    غلق باب الفائدة. 

 لا خیر في جواب قبل فهمٍ. .٧١

لا یعدل أحد عن الطرق الشـرعیة إلـى الطـرق البدعیـة إلا : لجهـل أو إعلم یا طالب العلم : إنه  .٧٢
  عجز أو غرض فاسد.

فـإن الحـي لا تـؤمن علیـه  ،فلیسـتن بمـن قـد مـات ،: مـن كـان مـنكم مسـتنا tقال ابن مسعود  .٧٣
  الفتنة.

أعیـتهم الأحادیـث أن  ،فـإنهم أعـداء السـنن ،: إیـاكم وأصـحاب الـرأي tقال عمـر بـن الخطـاب  .٧٤
  فضلوا وأضلوا.  ،فقالوا بالرأي ،یحفظوها

وینبغي للمتعلم أن یحسن الأدب مـع معلمـه، ویحمـد االله إذ قال ابن سعدي رحمه االله تعالى : "  .٧٥
ه مـن سـنته، وینتهـز الفرصـة كـل وقـت فـي ظـیسر له مَن یعلمه من جهلـه، ویحیـه مـن موتـه ویوق

قال أبو حنیفة رحمه االله تعـالى " مـا صـلیت  الأخذ عنه، ویكثر من الدعاء له حاضراً وغائباً " اهـ ،
وإني لأسـتغفر لمـن تعلمـت منـه أو  ،ـ إلا استغفرت له مع والديَّ صلاةً منذ مات حماد ـ وهو شیخه 
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علمني علماً " وقال یحیـى القطـان رحمـه االله تعـالى : " أنـا أدعـو االله للشـافعي حتـى فـي صـلاتي " 
وقال الإمام أحمد رحمه االله تعالى : " ما بتُّ منذ ثلاثین سنة إلا وأنا أدعو للشافعي ، وأسـتغفر لـه 

    ."  
 أن یُسأل ، فلیس بأهلٍ أن یُسأل.من أحب  .٧٦

تریـد ، وهـي الـدنیا ؛ طلق بنته یهجر زیارتك : شكى بعضهم لعارف كثرة خواطر الشیطان فقال  .٧٧
 ،إن لم تكـن عنـده فهـو خاطـب لهـا :قال ،قال هو یأتي لمن لا دنیا عنده؟؟ أن یقطع رحمه لأجلك 

    .!!  ومن خطب بنت رجل فتح باب مودته وإن لم یدخل بها
بغي للعالم أن یورث جلساءه من بعده " لا أدري " حتى یكون ذلـك أصـلاً فـي أیـدیهم یفزعـون ین .٧٨

 إلیه.

قال أبو الفرج ابن الجوزي عن شـیخه أبـي البركـات : " كنـت أقـرأ الحـدیث علیـه ، وهـو یبكـي ،  .٧٩
    أكثر من استفادتي بروایته". ،فاستفدت ببكائه

فیــك مقــالاً لقائــل، ولا لمــزاً للامــز، وإذا تلاقــى  خــذ مــن اللبــاس مــا یزینــك ولا یشــینك، ولا یجعــل .٨٠
ملبسك بما یلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعـى لتعظیمـك والانتفـاع بعلمـك، بـل 
بحسن نیتك یكون قربة ؛ لأنه وسیلة إلى هدایة الخلق للحق، فما زال أهل العلم ینبهون علـى هـذا 

 كثیراً.

وتكـون  ،فتظنـه تضـرعاً وابتهـالاً  فقـد تكـون فـي جـزعٍ  ؛قـول وفعـلعلیك بالتأمل والتدبر عند كـل  .٨١
فتعـــد علـــى اللّـــه المعاصـــي  ؛فـــي ریـــاء محـــض وتحســـبه حمـــداً وشـــكراً ودعـــوة للنـــاس إلـــى الخیـــر

 ،وغفلــة قبیحــة ،بالطاعــات وتحســب الثــواب العظــیم فــي موضــع العقوبــات فتكــون فــي غــرور شــنیع
   !رارقمغضبة للجبار موقعة في النار وبئس ال

  قال الأعمش رحمھ االله تعالى : كانوا یتعلمون من الفقیھ كل شيء حتى لباسھ ونعلیھ. .٨٢
تـُه الـدرس ، فـإذا قـويَ بالـدرسعإحیاءه الطلب ، فإذا حیيَ بالطلـب فهـو ضـو العلم میت  .٨٣  ،یف قُوَّ

 نتاجه العمل. ؛فهو عقیم ،إظهاره بالمناظرة ، فإذا ظهر بالمناظرةو فهو محتجب ، 

عن الامام مالك انه بلغه ان لقمان الحكیم أوصـى ابنـه فقـال: یـا بنـي جـالس العلمـاء وزاحمهـم  .٨٤
  بركبتیك؛ فإن االله یحیي القلوب بنور الحكمة، كما یحیي االله الأرض المیتة بوابل السماء.   

ــذاكر بــه .٨٥ ــم ی ــم یســتعمل ول ــم إذا ل ــه فــي الوعــاء ذهــب ریحــه كــان  ،العل ؛ كالمســك إذا طــال مكث
وكثـر ونفـع وعـاش  ،فإن حصل له طریق حتـى ینتشـر صـار نهـراً ؛ ر تُحفر فتجري فیها عین وكالبئ

  وإن حبس وترك قل نفعه وربما غار، فكذلك العلم إذا لم یذاكر به ولم یبحث عنه. ،به الحیوان
العاقــل المصــیب مــن عمــل ثلاثــا : مَــن تــرك الــدنیا قبــل أن تتركــه، وبنــى قبــره قبــل أن یدخلــه،  .٨٦

  بل أن یلقاه.وأرضى ربه ق
ثم نحن الیوم كبارهم، وإنكم صاغر قوم وستكونون كباراً، فتعلموا العلـم تسـودوا  ،كنّا صاغر قومٍ  .٨٧

  به قومكم ویحتاجوا إلیكم.
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قال ابن عبد البر:" جمـاع الخیـر كلـه تقـوى االله عـز وجـل، واعتـزال شـرور النـاس، ومـن حسـن  .٨٨
فحــوائج  ،فالقلیــل یكفیــه، ومــن طَلَبَــهُ للنــاس إســلام المــرء تركــه مــا لا یعنیــه ، ومــن طلــب العلــم الله

أن ینظـر إلیـه بعـین  ،الناس كثیرة، وأزین الحلي على العالم التقوى، وحقیق على من جـالس عالمـا
وأن تكــون مراجعتــه لــه تفهمــا لا تعنتــا، وبقــدر إجــلال الطالــب  ،وینصــت لــه عنــد المقــال ،الإجــلال

  ینتفع بما یفید من علمه ". ،للعالم
  المعلم : أن یربي الناس بصغار العلم قبل كباره. من آداب .٨٩
قـال أحـد السـلف : مـا مـن شـيء إلا وقــد علمـت منـه إلا أشـیاء صـغاراً ، كنـت أسـتحي أن یُــرى  .٩٠

  ؟؟؟ مثلي یَسأل عن مثلها ، فبقى جهالتها فيَّ إلى الساعة
أن لا تسـاق  ث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأیت منهم فترة فـانزع، فـإن مـن حـق الفائـدةحدّ  .٩١

  عرض إلا على الراغب فیها.إلا إلى مبتغیها، ولا تُ 
أدب الاســتماع : ســكون الجــوارح، وغــضُّ البصــر، والإصــغاء بالســمع، وحضــور العقــل، والعــزم  .٩٢

  على العمل.
  من وعظ أخاه سراً فقد نصحه، ومن وعظه علانیة شانه وفضحه. .٩٣
وتُوسـع لـه فـي المجلـس، وتـدعوه بأحـبِّ  ،تـهثلاث یُصَفِّین لك ودَّ أخیك : أن تُسلم علیـه إذا لقی .٩٤

 أسمائهِ إلیه. 

فـإذا تـرك العلـم وظـن أنـه قـد  ،قال سـعید بـن جبیـر رحمـه االله : ( لا یـزال الرجـل عالمـاً مـا تعلـم .٩٥
  فهو أجهل ما یكون ). ،استغنى واكتفى بما عنده

إذا كـان نهـاري نهـار سـفیه، ولیلـي لیـل جاهـل، فمـا أصـنع  (قال ابـن عیینـه رحمـه االله تعـالى:  .٩٦
  .؟ ) بالعلم الذي كتبتُه

إذا رأیت مَن هو أكبر منك فقل : سبقني بالإیمان والعمل الصالح فهو خیر مني، وإذا رأیـت مَـن  .٩٧
 هو أصغر منك فقل : سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خیرٌ مني.

لــم یكــن الكـذب یومــا مــن صــفات طلبــة العلــم ، ألــم تعلــم أن :  طالـب العلــم بــین الصــدق والكــذب .٩٨
 –قـال الأوزاعـي . الكذب یورث فقد الثقة من القلوب ، وذهاب العلم ، وعدم التصدیق ولـو صـدقت 

" ســاد إســحاق بــن  -رحمـه االله –قــال الــدارمي و " تعلــم الصــدق قبــل أن تـتعلم العلــم "  –رحمـه االله 
قـال الإمـام مالـك  " لا یــؤخذ العلـم عـن أربعـة .... ومـن و  "راهویـه أهـل المشـرق والمغـرب بصـدقه 

 .وإن كنت لا أتهمه في الحدیث ،یكذب في حدیث الناس

( إن للعلم غوائل ، فمن غوائله أن یتـرك العمـل بـه حتـى یـذهب  :هـ)١٢٥قال الإمام الزهري (ت .٩٩
  .) ، ومن غوائله النسیان ومن غوائله الكذب ، وهو شر غوائله

ثلاثـة أحـبهنَّ لـي ولأخـواني: هـذا القـرآن یتـدبره الرجـل ویتفكـر فیـه؛ فیوشـك أن  قال ابـن عـون: .١٠٠
  یقع على علم لم یكن یعلمه، وهذه السُنة یتطلبها ویسأل عنها، ویذر الناس إلا من خیر.

  قال الأوزاعي رحمه االله: إذا سمعت أحداً یقع في غیره، فاعلم أنه إنما یقول أنا خیرٌ منه. .١٠١
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  االله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشدید فیحسنه كل أحد.قال الثوري رحمه  .١٠٢
  الجهل جهلان : جهل العلم ، وجهل العمل . .١٠٣

 rفرُبَّ عـالمٍ لا یعمـل بعلمـه فهـو جاهـل بـل مـن أجهـل النـاس، فقـد أجمـع أصـحاب رسـول االله     
  .على أن كل من عصى االله فهو جاهل، أو أن كل ما عُصي االله به فهو جهالة

من أدب السؤال : ما إذا قال له الشـیخ : أفهمـت ؟ فـلا یقـل : نعـم ، حتـى یتضـح لـه المقصـود  .١٠٤
إیضاحاً جلیاً، لئلا یكذب، ویفوته الفهم، ولا یستحي مـن قولـه: لـم أفهـم؛ لأن فـي اسـتثباته یحصـل 

 حفظه المسألة وسلامته من كـذب ونفـاق ؛ بإظهـاره فهـم مـا العاجلةله مصالح عاجلة وآجلة فمن 
: ثبـوت الصـواب فـي قلبـه دائمـاً ، واعتیـاده هـذه الطریقـة المرضـیة ،  الآجلـةلم یكن فهمه ، ومـن 

 والأخلاق الرضیة.

اهتمامـك بـه ،  اعلم أن أهم المهمات وأوجب الواجبـات هـو التوحیـد فاجعـل جُـلَّ  : یا طالب العلم .١٠٥
  .جُلَّ دعوته كانتعلَّمه علماً وعملاً ودعوةً فإن قدوتك محمد صلى االله علیه وسلم 

 عن الخلیل بن أحمد رحمه االله تعالى : منزلة الجهل ، بین الحیاء والأنفة. .١٠٦

وابط " التي تمر علیك في مشوارك العلمي، ضیا طالب العلم علیك العنایة بـ" ضبط القواعد وال .١٠٧
ك وابط والقواعد " فإنضلأن العلم كثیر ، وهو بحر لا ساحل له ، ولكنك عندما تحرص على " ال

تجمع في ذهنك كثیر من المسائل الفرعیة، فاحرص على ضبط القواعد، واكتبها، واجمعها، 
  . لها تغنم خیراً كثیرا واحفظها، وناقش طلاب العلم فیها، وتعود على ضرب الأمثلة

كان بعض المتقدمین من طلاب العلم إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وقـال : " اللهـم اسـتر  .١٠٨
  لا تذهب بركة علمه مني ".عیب معلمي عني ، و 

إیاك إذا حصل الجواب من الشیخ أن تقول: لكن الشیخ فلان قال لي: كذا، وقال كـذا، فـإن هـذا  .١٠٩
وهنٌ في الأدب، وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحـذر هـذا، وإن كنـت لابـد فـاعلاً فكـن واضـحاً 

 یل: سل تفقهاً لا تعنتاً. في السؤال، وقل: ما رأیك في الفتوى بكذا، ولا تسمِّ أحداً، لذا ق

قـال فقـد  خ،ولا سـیما الشـی ،لا یشـارك أحـدا مـن الجماعـة فـي حدیثـهمـن أدب طالـب العلـم أن و  .١١٠
وأنشـد الخطیـب  ،وإن كـان أعلـم بـه منـه ،في حدیثـه الرجلَ  الأدب أن لا یشاركَ  بعض الحكماء: من

 هذا : رحمه االله في

  .وأصلهولا تشارك في الحدیث أهله ... وإن عرفت فرعه 
  حینئذ. فلا بأس ؛الشیخ ذلك أو المتكلم إن علم إیثارإلا 
عن أبـي القاسـم عبیـد االله بـن عمـر بـن أحمـد قـال: إن مـن حـق البحـث والنظـر: الإضـرابُ عـن  .١١١

ــم تُعــرف  ــبُ نتیجــة ل ــم تُغــرس شــجرتها، وطل ــم تُحكــم أصــولها، والتمــاسُ ثمــرةٍ ل الكــلام فــي فــروعٍ ل
  مُقدماتها.

   ینـال ذروة  الغـایـات            إلا عـلیـم  بالمقدمـات.لـذا قیـل :      ولا
  وقیل أیضاً :      لن تبلغ الفـرع الذي رُمـتَهُ           إلا ببحث منـك عن أسـه.
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ــم  .١١٢ ــي ، ولا یجــوز لمــن لا یعل ــن ســلام : لا ینبغــي لمــن لا یعــرف الاخــتلاف أن یفت ــى ب ــال یحی ق
.   الأقاویل أن یقول هذا أحبُّ إليَّ

الحسن رحمه االله تعـالى: لا تكـن ممـن یجمـع علـم العلمـاء وطرائـف الحكمـاء ، ویجـري فـي  قال .١١٣
  العمل مجرى السفهاء.

: التفسیر والفقه والحدیث ، وما یتبعها فوسائل كالمصـطلح وأصـول الفقـه  أمهات الفنون ثلاثة .١١٤
 جعة.افعلیك بالأمهات بحثاً ومطالعة ومر ، وعلوم القرآن 

وتأملهمـا جیـداً  وفي سـنة نبینـا علیـه الصـلاة والسـلام ،النظر في كتاب ربناأدم  : یا طالب العلم .١١٥
 الخیر كله.فإن فیهما 

إلیـه فـإن الـدعاء  لیكن لك وقت تخلو فیه مع ربك وتقرأ كلامه وتناجیه وتتضرع : یا طالب العلم .١١٦
  .١) العبادة من أعظم العبادة كما صح عنه علیه الصلاة والسلام : ( الدعاء هو

ابــن المســیب رحمـه االله تعــالى ، أنــه كــان یقـول : لــیس مــن عــالم ولا شــریف ولا ذي  جـاء عــن .١١٧
فضـل إلا وفیــه عیــب ، ولكــن مَــن كــان فضــله أكثــر مـن نقصــه ذهــب نقصــه لفضــله ، كمــا أنــه مــن 
غلب علیه نقصانه ذهب فضله. وقال غیره : لا یسلم العالم مـن الخطـأ ، فمـن أخطـأ قلـیلاً وأصـاب 

 ن أصاب قلیلاً وأخطأ كثیراً فهو جاهل.كثیراً فهو عالم، وم

ونحــب الســنة وأهلهــا،  ():٢٠/٤٦الســیر (فــي  وفــي هــذا یقــول الإمــام الــذهبي رحمــه االله تعــالى  
ونحب العالم على ما فیه من الاتباع والصفات الحمیدة، ولا نحب ما ابتدع فیه بتأویـل سـائغ، وإنمـا 

    . العبرة بكثرة المحاسن) اهـ
أو یشغلك عن طلب العلـم ویسـلب منـك وقتـك بحجـة  ،ن علیك شأن التحصیلهوِّ یُ قد تسمع من  .١١٨

فــابرك علــى  لا دعــوة إلا بــالعلم، فــإن أصــرَّ  :الــدعوة والتحــرك فــي المیــدان فــلا تصــغي لــه، وقــل لــه
 صدره واقرأ علیه آیه الكرسي فإن معه القرین.

ــس .١١٩ ــم، فخ :قــال مالــك بــن أن  rرجــوا علــى أمــة محمــد ( إن أقوامــاً ابتغــوا العبــادة وأضــاعوا العل
 بأسیافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك ).

مــن إذلال العلــم، أن تنــاظر كــلّ مــن نــاظرك، وتقــاول كــل مــن  قـال الإمــام الشــافعي رحمــه االله: ( .١٢٠
  ).٢/١٥١مناقب الشافعي، للبیهقي ( .قاولك)

 عن أبي حیان التیمي رحمه االله تعالى قال : العلماء ثلاثة : .١٢١

  عالم باالله وبأمر االله ، وعالم باالله ولیس بعالم بأمر االله ، وعالم بأمر االله ولیس بعالم باالله. 
  فأما العالم باالله وبأمره ، فذلك الخائف الله ، العالم بسنته وحدوده وفرائضه. 

 وامـــا العـــالم بـــاالله ولـــیس العـــالم بـــأمر االله، فـــذلك الخـــائف الله، ولـــیس بعـــالم بســـنته ولا حـــدوده ولا
  فرائضه.

  وأما العالم بأمر االله ولیس بعالم باالله ، فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه ولیس بخائف له.
                                                           

  .في صحيح الجامع ٣٤٠٧(صحيح) انظر حديث رقم:  ١
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یجلس إلى العالم ثلاثة: رجل یأخذ كـل مـا یسـمع فـذلك حاطـب لیـل، ورجـل لا یحفـظ شـیئاً وهـو  .١٢٢
 جلیس العالم ، ورجل ینتقي وهو خیرهم.

يَّ ثلاث: أن أرمقـه بطرفـي إذا أقبـل، وأوسـع لـه قال ابن عباس رضي االله عنهما: ( لجلیسي عل .١٢٣
 إذا جلس، وأصغي له إذا حدَّث ).

ینبغــي للانســان أن لا یقبــل بحدیثــه علــى مــن لا یقبــل علیــه، فقــد قیــل إن نشــاط المــتكلم بقــدر  .١٢٤
ولا یبتدع كلامـا لا یلیـق بـالمجلس  ،ویتعین علیه أن یحدث المستمع على قدر عقله ،إقبال السامع

 .  وخیر القول ما وافق الحال ،ل مقام مقاللك :فقد قیل

ك بالحق فاقبل منه وان كـان بعیـداً بغیضـاً ومـن جـاءك بالباطـل فـاردده ءن جامَ  : یا طالب العلم .١٢٥
  كان قریباً حبیباً. علیه وان

: إذا جلســت للنــاس فكــن واعظـا لقلبــك ونفســك ، ولا یغرنّــك قـال بعــض الســلف ناصــحاً لصـاحبه .١٢٦
 فإنهم یراقبون ظاهرك..واالله یراقب باطنك. ،اجتماعهم علیك

ه علـى أیتـر  مـا عـرضتأن  كبـل الواجـب علیـ ؛طیر بهتو  كعجب برأیتن لا یك أعل :یا طالب العلم .١٢٧
هــذا الــرأي  عــن كوزجــرو  كوحــذرو  كوإن نهــو ؛ فالحمــد الله كفــإن وافقــو ؛ كأكــابر العلمــاء فــي زمانــ

       وسوء الأدب. ،وخلاف ذلك مكمن العطب ،وهذا عین الأدب، متثلاف
جاء رجل إلى القاسم بن محمد رحمه االله تعالى فسأله عن شيء ؛ فقـال القاسـم : لا أحسـنه ،  .١٢٨

فجعل الرجل یقول : إني رفعت إلیك لا أعرف غیرك، فقال القاسم: لا تنظر إلـى طـول لحیتـي وكثـرة 
 .، واالله ما أحسنه!!الناس حولي

فـواالله مـا رأیتـك فـي مجلـس أنبـل  ؛فقال شیخ من قریش جالس إلى جنبـه: یـا ابـن أخـي الزمهـا     
  أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. ؛واالله لأن یُقطع لساني: منك الیوم ، فقال القاسم

ك سـألو  ،م أدري ، فإنك إن قلت لا أدري علمـوك حتـى تـدري، وإن قلـت أدريلَّ عَ م لا أدري ولا تَ علّ تَ  .١٢٩
  حتى لا تدري.

نصف العلـم ، ومـن سـكت حیـث لا یـدري الله تعـالى ؛ ) لا أدري  (قال الشعبي رحمه االله تعالى : .١٣٠
  فلیس بأقل أجراً ممن نطق ، لأن الاعتراف بالجهل أشد على النفس.

سلف وعرف مع ذلـك الواقـع المن فهم نصوص الشریعة كتاباً وسنة وأقوال  الكامل من العلماء: .١٣١
كـان ، ومن عرف الواقـع بـلا علـم، من الواقع فهو الكامل افأنزل النصوص منازله ،الذي یعیش فیه

 ،كـان كمـن عنـده عـلاج ،ومـن فهـم النصـوص ولـم یعلـم الواقـع، كمن عرف المرض ولا علاج لدیـه
 وهو لا یعرف المرض.

(مـا المسـئول عنهـا بـأعلم مـن السـائل ):" فیـه أنـه ینبغـي  rقال الإمام النووي في شرح قولـه  .١٣٢
وأن ذلـك لا ینقصـه بـل یسـتدل بـه  ،للعالم والمفتى وغیرهما إذا سـئل عمـا لا یعلـم أن یقـول لا أعلـم

   ." ١٥٨ / ١"" شرح مسلم  على ورعه وتقواه ووفور علمه



  الفوائد المنثورة من الأقوال المأثورة

  

)١٤(  

ویرفضـوك، ولا تجـادل  خذ بوصیة لقمان لابنه؛ حیث قال له: ( لا تجادل العلماء فتهون علـیهم .١٣٣
 السفهاء فیجهلوا علیك ویشتموك، ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك ).

ــاب والســنة    .١٣٤ ــب علــم الكت ــب العلــم: طل ــم فــي طل ــالى: " أعلــى الهم ــیم رحمــه االله تع ــال ابــن الق ق
: قصـر همتـه والفهم عن االله ورسوله نفس المـراد وعلـم حـدود المنـزل ، وأخـس همـم طـلاب العلـم 

على تتبع شواذ المسائل ومـا لـم ینـزل ولا هـو واقـع ،أو كانـت همتـه معرفـة الاخـتلاف وتتبـع أقـوال 
أن ینتفع واحـد مـن هـؤلاء بعلمـه ،  وقلَّ  ،له همة إلى معرفة الصحیح من تلك الأقوال الناس ولیس

ــاب الإرادة ــي ب ــم ف ــى الهم ــة االله ،وأعل ــة بمحب ــون الهمــة متعلق ــ ،أن تك ــوف م ــدیني والوق ــراده ال ع م
فهـو إنمـا یعبـده لمـراده منـه لا  ،واسفلها أن تكون الهمـة واقفـة مـع مـراد صـاحبها مـن االله ،الأمري

 وهو فارغ عن إرادته". ،فالأول یرید االله ویرید مراده، والثاني یرید من االله ،لمراد االله منه

ـ وهـذا الأكثـر فـي لا تـلازم بـین قـول الجمهـور وبـین الحـق والصـواب، فقـد یكـون الحـق معهـم  .١٣٥
المسائل العلمیة ـ وقد یكون الحق في جانب غیرهم، والمنصف دائماً یبحث عـن الـدلیل، فمـا نصـره 
الدلیل اتبعه، وإن كان القائل به قلـیلاً، ومـا لـم یـرد فیـه دلیـل أو كـان دلیلـه ضـعیفاً تركـه، وإن كـان 

  الأكثرون على القول به.
   من تكلم في غیر فنه أتى بالعجائب.فنك وتخصصك، فاحذر یا طالب العلم أن تتكلم في غیر  .١٣٦

والباطـل مـردود وإن أتـى بـه  ،والحق مقبول وإن أتى به المخـالف ،الحق یعرف بدلائله لا بقائله .١٣٧
     الموافق.

  ولا مستكبر. ،قال مجاهد رحمه االله تعالى: لا یتعلمُ العلم مستحي .١٣٨
، ولا أرى لي معهـم قـولاً. rسُئل ابن المسیب عن شيء فقال : اختلف فیه أصحاب رسول االله  .١٣٩

  ." معناه لیس له أن یأتي بقولٍ یخالفهم به" : معلقاً علیهقال ابن عبد البَّرِ 
 لا یستطاع طلب العلم براحة الجسم. قال یحیى بن كثیر رحمه االله تعالى: .١٤٠

  صبرت على شقاء الجهل. ،لم تصبر على تعب العلملذا قیل : أیها المتعلم إنك إن  
كثـرت خطایـاه، ومـن  ،قال عمر بن عبـد العزیـز رحمـة االله علیـه: مـن لـم یعـد كلامـه مـن عملـه .١٤١

  كان ما یفسد اكثر مما یصلح. ،عمل بغیر علم
 قال مالك بن دینار: إذا طلب العبد العلم لیعمل به كسره علمه، وإذا طلبه لغیر العمـل زاده كبـراً. .١٤٢

  ). ازداد به فجورا، أو فخرا ،وإذا طلبه لغیر ذلك أو قال : (
والمتحري لدینه في یا طالب العلم أمسك لسانك واستمع لما قاله الشوكاني رحمه االله: (  .١٤٣

اشتغاله بعیوب نفسه ما یشغله عن نشر مثالب الأموات، وسب من لا یدري كیف حاله عند 
م، وجثا بین یدي من هو بما تكنه دَّ م على ما قَ دِ قَ  بارىء البریات، ولا ریب أن تمزیق عرض من

، ولا  الضمائر أعلم ـ مع عدم ما یحمل على ذلك: من جرح، أو نحوه ـ أحموقة لا تقع لمتیقظ
یصاب بمثلها متدین بمذهب، ونسأل االله السلامة بالحسنات، ویتضاعف عند وبیل عقابها 
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في هذه الشعاب والهضاب، وجنبنا عن سلوك هذه  الحسرات، اللهم اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم
  .٤/١٢٣النیل .) المسالك التي هي في الحقیقة مهالك ذوي الألباب

، قــال الشــیخ معــروف الكرخــي رحمــه االله تعــالى : إذا أراد االله بعبــدٍ خیــرا فــتح علیــه بــاب العمــل  .١٤٤
  مل وفتح علیه باب الجدل.وأغلق علیه باب الجدل ، وإذا أراد االله بعبدٍ شراً اغلق علیه باب الع

  الصمت یجمع للرجل فضیلتین ، السلامة في دینه ، والفهم عن صاحبه. .١٤٥
ألقـى علـى لسـانه المغـالیط، فلقـد رأیـتهم  ،إذا أراد اللّه أن یحرم عبـده بركـة العلـم قال الأوزاعي: .١٤٦

 أقل الناس علماً.

 وازل والجرح والتعدیلوخاصة في قضایا الن ،أن یلزم غرز العلماء الأكابر طالب العلمعلى  .١٤٧
ما لم یخالفوا  همیخالف أن لایه عل؛ و لأن رأیهم أحكم وأسلم ،ونحوها التي یكثر فیها القیل والقال

ومن  ،واقتداء بمن سلف من الصحابة والتابعین ،تقدیرا واحتراما لهم وعملا بالنصوص؛ نصاً 
 .تبعهم

 أضیعه؟قال رجل لأحد السلف: أرید أن أتعلم العلم، وأخاف أن  .١٤٨

    فقال: له كفى بتركك العلم إضاعة. 
قال عبد االله بن شوذب ـ روى عن كبار التابعین ـ : إنَّ من نعمـة االله علـى الشـاب إذا نسـك أن  .١٤٩

  یواخي صاحب سنة یحمله علیها.
وتواضــعوا لمــن تعلمــتم منــه ولمــن  ،وتعلمــوا لــه الوقــار والســكینة ،" تعلمـوا العلــم وعلمــوه النــاس .١٥٠

  فلا یقوم جهلكم بعلمكم". ،ولا تكونوا جبابرة العلماء ،علمتموه
قال الأوزاعي رحمه االله تعالى : اصبر نفسك علـى السـنة ، وقـف حیـث وقـف القـوم ، وقـل بمـا  .١٥١

  قالوا ، وكفَّ عمَّا كفوا عنه ، واسلك سبیل سلفك الصالح ، فإنه یَسعك ما وسعهم.
 وترك المذاكرة.عن الزهري قال : إنَّما یُذهب العلم النسیان ،  .١٥٢

 كان عالماً. ،فإذا عمل به ،حتى یعمل به ،عن الفضیل: لا یزال العالم جاهلا بما علم .١٥٣

سُئل سفیان الثوري : طلب العلم أحب إلیك أو العمل ؟ فقال ( إنما یـراد العلـم للعمـل ، فـلا تـدع  .١٥٤
  ). طلب العلم للعمل، ولا تدع العمل لطلب العلم

 ح شیئاً إلا به، فإذا فسد الملح لم یصلح، إلا أن یوطأ بالأقدام.مثل العالم مثل الملح، لا یصل .١٥٥

( قیل لأبي عبداالله: رجـل لــه خمسـمائة درهـم تـرى أن یصـرفه فـي الغـزو والجهـاد :قال المروذي .١٥٦
  .  ٤٠/  ٢أو یطلب العلم ؟ قال: إذا كان جاهلاً یطلب العلم أحب إلي ).الاداب الشرعیة 

 ،راجعــت فیــه نفســك ،لا یمنعــك قضــاء قضــیته بــالأمس : tقــال عمــر لأبــي موســى الأشــعري  .١٥٧
ــإن الحــق قــدیم، والرجــوع إلــى الحــق ،أن ترجــع فیــه إلــى الحــق ،وهُــدیت فیــه لِرشــدك أولــى مــن  ،ف
 التمادي في الباطل.

عندما تتحدث في مجلـس مـع جـار لـك فـي المقعـد ، فلـیكن صـوتك هادئـا، لا عالیـا فیـزعج، ولا  .١٥٨
معرفتــه، فتكــون  یهمــكمــا بعت فــي حــدیثك ، واختصــر بــه منخفضــا فــلا یســمع. وأوجــز مــا اســتط



  الفوائد المنثورة من الأقوال المأثورة

  

)١٦(  

أسباب كلامك واضحة سهلة الإدراك، ویكون ما تطلبه واضح الفهم یستطیع كل واحـد أن یسـتوعبه 
  .بسرعة

العلم غـرس ( ومن الشروط المعتبرة في التحصیل : المذاكرة مع الأقران ومناظرتهم ، لما قیل :  .١٥٩
مطارحـة سـاعة خیـر مـن ( قیـل : مـن هـا هنـا وإظهـاراً للصـواب، و ، لكن طلبا للثـواب )وماؤه درس 
 ، ولكن مع منصف سلیم الطبع.)تكرار شهر 

لا تجادل كثیرا، فالجدل لا یقنع، ومعظم الأحیان یظل المجادلان على رأیهما الأول، لأنهما  .١٦٠
 .حذر؛ فایكونان قد وضعا شیئا كثیرا من شخصیتهما الظاهرة، في الموقف الذي یدعیان صوابه

علــى طالــب العلــم إذا أراد أن یُبــرء ذمتــه أمــام االله عــز وجــل ، وإذا أراد أن یُكتــب لــه القبــول فــي  .١٦١
أو مـذهب  ،هَمّه الوصول إلى الحق، غیر متعصـب لشـخص ،علیه أن یكون متجرداً  ؛الدنیا والآخرة

مهمـا قـال بـه فـلان مـن  ،ومعرفـة مـراد االله سـبحانه وتعـالى ،معین، ولیكن همه الوصول إلى الحق
:  ینظـر إلـى الأدلـة مـن منظـارینعلیـه أن الناس، والتعصب یُعمي فـلا یصـل صـاحبه إلـى الحـق، و 

  / الدلالة. ٢/ الثبوت. ١
قال الزهري رحمه االله تعالى : مَن رام العلم جملة ذهب عنه جملة ، وإنما العلم یطلـب علـى مـرَّ  .١٦٢

  الأیام واللیالي " ، وهو معنى قولهم :
  یـوم علـم وغداً مثلـه             من نخب العلم التي تُلتقطال

  ل المرء بها حكمة              وإنما السیل اجتماع النقطیُحـصّ  
: مـن أكـرم النـاس ـ أي عنـدك ـ قـال : جلیسـي الـذي یتخطـى النـاس حتـى  tقیل لابن عبـاس  .١٦٣

  یجلس إليَّ ، لو استطعتُ أن لا یقع الذباب على وجهه لَفعلت.
ینبغي للطالب أن یقدم النظر ویستخیر االله فیمن یأخذ العلـم عنـه ویكتسـب  (قال ابن جماعة :  .١٦٤

ولیكن إن أمكن ممـن كملـت أهلیتـه وتحققـت شـفقته وظهـرت مروءتـه  ،حسن الأخلاق والآداب منه
وكــان أحســن تعلیمــا وأجــود تفهیمــا ولا یرغــب الطالــب فــي زیــادة  ،وعرفــت عفتــه واشــتهرت صــیانته

ولیجتهـد أن یكـون الشـیخ ممـن لــه مـن  …فـي ورع أو دیـن أو عـدم خلـق جمیـل  نقـص العلم مع
 ، وله مع من یوثق به من مشایخ عصره كثـرة بحـث وطـول اجتمـاع ،العلوم الشرعیة تمام الاطلاع

قـال الشـافعي : مـن تفقـه مـن  ممن أخذ من بطون الأوراق ولم یعرف بصحبة المشایخ الحـذاق، لا
 .٨٥تذكرة السامع صـ)  الأحكامبطون الكتب ضیع 

  وفي بعض الآثار أن : سوء المجالسة ؛ شح ، وفحش ، وسوء خلق. .١٦٥
  مَن لانت كلمته وجبت محبته. :وقیل .١٦٦
  لا تردنَّ على أحد خطأً في حفل ، فإنه یستفید منك ، ویتخذك عدواً. .١٦٧
 ا.قال : إني لأحسب العبد ینسى العلم كان یعلمه بالخطیئة یعمله tعن ابن مسعود   .١٦٨

ــسٍ  :ثمانیــة إن أهینــوا فــلا یلومــوا إلا أنفســهم :قیــل .١٦٩ ــیس لــه بأهــل الجــالس فــي مجل والمقبــل  ،ل
والمتعـرض لمـا لا  ،دخلاه فیـهفـي حـدیثهما ولـم یُـ اثنـینوالـداخل بـین  ،بحدیثـه علـى مـن لا یسـمعه
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 ،وطالـب الخیـر مـن أعدائـه ،والآتـي إلـى مائـدة بـلا دعـوة ،البیت في بیته والمتآمر على ربِّ  ،یعنیه
  .والمستخف بقدر السلطان

أكثــر مــن  ،جــاء فــي كشــف الظنــون : ( الملكــة العلمیــة ) : اعلــم أن مــن كانــت عنایتــه بــالحفظ .١٧٠
لا یحصــل علــى طائــل مــن ملكــة التصــرف فــي العلــم، ولــذلك تــرى مــن  ،عنایتــه إلــى تحصــیل الملكــة

إن فـاوض أو نـاظر، ومـن  ،فـي علمـه وتجـد ملكتـه قاصـرة ،لا یحسن شیئا من الفن ،حصل الحفظ
ــة ــظ ـ مــن الملكــة العلمی ــه المقصــود ـ أي الحف ــد أخطــأ ،ظــن ان هــو ملكــة  :وإنمــا المقصــود ،فق

الاستخراج والاستنباط وسرعة الانتقال من الدوال أو المدلولات ومـن الـلازم إلـى الملـزوم وبـالعكس، 
م بمجـــرد الحفـــظ بـــل الحفـــظ فـــان انضـــم إلیهـــا ملكـــة الاستحضـــار فـــنعم المطلـــوب، وهـــذا لا یـــت

 والاستحضار هو راجع إلى جودة القوة الحافظة وضعفها.

قال ابن القیم رحمه االله تعالى: ( ینبغى للرجل أن ینظر في شیخه وقدوتـه ومتبوعـه فـإن وجـده  .١٧١
للمذهب ورد الدلیل ) فلیبتعد منـه وإن وجـده ممـن غلـب علیـه ذكـر  كذلك (أي غلبت علیه العصبیه

 و حازم في أمره ، فلیتمسك بغرزه ).وأمره غیر مفروط فیه ، بل ه لسنةاالله واتباع ا

 .لاتكن ولیاً الله في العلانیه وعدوه في السر یا طالب العلم: .١٧٢

  قال صدیق خان في أبجد العلوم عن تكوین الملكة العلمیة عند طالب العلم : .١٧٣
وأیسـر طـرق هـذه الملكـة فتــق اللسـان بالمحـاورة والمنـاظرة فـي المســائل العلمیـة فهـو الـذي یقــرب  

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثیر من أعمـارهم فـي ملازمـة المجـالس  ،شأنها ویحصل مرامها
 العلمیــة ؛ ســكوتاً لا ینطقــون ولا یفاوضــون وعنــایتهم بــالحفظ أكثــر مــن الحاجــة فــلا یحصــلون علــى
ـل تجـد ملكتـه  طائل من ملكة التصرف في العلم والتعلیم، ثم بعد تحصیل من یرى مـنهم أنـه قـد حصَّ
ــیم وانقطــاع  قاصــرة فــي علمــه إن فــاوض أو نــاظر أو عَلَّــم ، ومــا أتــاهم القصــور إلا مــن قبــل التعل

علمیـة سنده، وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنایتهم به وظنهم أنه المقصود من الملكة ال
  .ابجد العلوممن اهـ ولیس كذلك.

رتیاض في معرفة أقـوال العلمـاء باختلافهـا ، ملكة الفقه لا تتأتَّى إلا بالإ فاعلم یا طالب العلم أن    
ـــمَ  ومـــا أتـــوا بـــه فـــي كتـــبهم ، فـــالحق لا یعـــرف إلا إذا عُـــرف الباطـــل ، والفاســـد لا یعلـــم إلا إذا عُلِ

نبتة التعصب إنما تنشأ عند من ألِف قـولاً واحـداً فتربـى حتـى الصحیح ، فبضدها تتمیز الأشیاء ، ف
قـال قتـادة: (( قـال سـعید  و كهل علیه قال سعید بن جبیر: (( من عَلِمَ اختلاف النـاس فقـد فقـه ))

بن المسیّب : ما رأینا أحداً أسأل عما یختلف فیه منـك ، قلـت : إنمـا یسـأل مـن یعقـل عمـا یختلـف 
  .)؟نسأل عنه  مَ لِ فأما ما لا یختلف فیه فَ  ،فیه
 تتكون ملكة الترجیح لدى الطالب بأسباب أهمها: .١٧٤

 ن به في الأحكام.ما یستدلوخاصة  ،من حفظ الأدلة من نصوص الكتاب والسنة الإكثارـ  ١

  ـ دراسة قواعد الترجیح نظـریاً من كتـب أصول الفقه. ٢
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وذلك بقراءة ترجیحات العلمـاء في كتب الفقه المبسوطة،  الترجیح،ـ دراسة التطبیق العملـي لقواعد  ٣
 وشروح آیات الأحكام وأحادیث الأحكام.

فمع هذه الدراسة تتكون على التدرج ملكة الترجیح لدى الطالب فتقوده إلى معرفة الراجح في    
لدى الطالب ولكن، وحتى تتكون هذه الملكة  د بصحته نصوص الكتاب والسنة.ما تشهالشرع وهو 

فإنه ینبغي له أن یستعین ببعض الكتب التي ترشده إلى ذلك، ویأتي على رأس كتب الترجیح: كتابات 
   ابن تیمیة ثم كتابات ابن القیم ثم كتابات الشوكاني ثم كتابات ابن حزم رحمهم االله.

لخطــاب فــإن الإجمــال والإطــلاق وعــدم العلــم بمعرفــة مواقــع اعلیــك یــا طالــب العلــم بالتفصــیل :  .١٧٥
ما یفسـد الأدیـان، ویشـتت الأذهـان ،   وعدم الفقه عن االله  وتفاصیله یحصل به من اللبس والخطأ
 .ویحول بینها ، وبین فهم السنة والقرآن

  انـفعلیك  بالتفصیل والتمیـیز        فالإطلاق والإجمال دون بی      قال ابن القیم :  
    انـوخبطا        الأذهـان والآراء كـل زم د أفسدا هذا الوجودـق                      

  .٣٢٥ / ١شرح قصیدة ابن القیم 
  انـفعلیك بالتفصیل إن هم أطلقوا        أو أجمـلوا فعلیك بالتبی          وقال أیضاً : 

  وقال في موضع آخر :
  یل  وهو الأصل في العرفانـبالتفصـ      هذا وكم خبط هنا قد زال                  

    
علیــك بالكتــب المنســوجة علــى طریقــة الاســتدلال ، والتفقــه فــي علــل الأحكــام ، والغــوص علــى  .١٧٦

    الذین عُرفوا بالسنة والأصالة وسعة العلم.أسرار المسائل ، والمشحونة بآثار السلف الصالح 
قال الفضیل رحمه االله تعالى : صاحب بدعة ؛ لا تأمنه على دینك ، ولا تشاوره فـي أمـرك ، ولا  .١٧٧
 جلس إلیه ، ومن جلس إلى صاحب بدعةٍ ؛ أورثه االله العمى ـ یعني في قلبه.ت

  أقسام الناس بالنسبة للعلوم الشرعیة: .١٧٨

  الأول: المقلد، وهو العامي الذي لا یملك النظر في النصوص ولا أقوال العلماء.

ولكــن لا الثــاني: المتبــع، وهــو الــذي عنــده مــن العلــوم مــا یؤهلــه للنظــر فــي أقــوال أهــل العلــم، 
  یستطیع النظر مباشرة في النصوص.

الثالـث: المجتهـد، وهــو الـذي حصــل مـن العلــوم الشـرعیة والعربیـة مــا یؤهلـه للاســتنباط مباشـرة مــن 
  الكتاب والسنة.

مـــن أخـــلاق طـــلاب العلـــم وصـــفاتهم : تعظـــیمهم لحرمـــات االله تعـــالى ، وغیـــرتهم ؛ إذا انتهكـــت  .١٧٩
وكثــرة تعظــیمهم لحرمــات المسـلمین ومحبــة الخیــر لهــم  حرماتـه تعــالى ؛ ونصــرة دیــن االله وشـرعه ،

ومن يعظِّـم شـعائر   )،( ٣٠)(الحج: من الآیةومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند ربهقال تعالى : ( 
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ــوبِ  ــوى الْقُلُ ــن تَقْ ــا م فَإِنَّه فــي مجالســهم ، ویحفظــون  ) ، وســد بــاب الغیبــة٣٢)(الحــج: مــن الآیــةاللَّــه
  ألسنتهم منها ؛ لئلا یصبح مجلسهم مجلس إثم.

أراه ؛  rقـال ابـن أبـي لیلـى رحمـه االله تعـالى : أدركـت عشـرین ومائـة مـن أصـحاب رسـول االله  .١٨٠
أن أخـاه  أن أخـاه قـد كفـاه الحـدیث، ولا مفتـي إلا ودَّ  فما كان مـنهم محـدثا إلا ودَّ  ؛قال في المسجد

وایة: یُسأل أحدهم عن المسألة فیردها هذا إلـى هـذا، وهـذا إلـى هـذا حتـى ترجـع كفاه الفتیا، وفي ر 
  إلى الأول !!

 .، وإذا وَعظ عنَّففَ عِظ أنِ إذا وُ لا تكن ممن  :یا طالب العلم .١٨١

 نصب عینیك؛ حیث قال: ل منصور الفقیهوقیا طالب العلم اجعل  .١٨٢

 .بسكوته عز المهابة فأقل ما یجزى الفتى      واخرس إذا خفیت أمور الحق عنك عن الإجابة

 قال بعض السلف : لو سكت من لا یعلم لسقط الاختلاف. .١٨٣

  .العقل نقص الكلام إذا تمَّ  :قال الحكماء .١٨٤
 ؛سُئل الإمام الشافعيُّ رحمه االله تعـالى عـن مسـألةٍ فسـكتَ، فقیـل: ألا تجیـب؟ فقـال: حتـى أدري .١٨٥

  الفضل في سكوتي أو في الجواب ؟؟ 
جــزاء  ،ه طــاغوت القلــوب وفرعــون الأرواح ونمــرود المتعلمــین؛ فإنــالكبــرإیــاك و یــا طالــب العلــم:  .١٨٦

 .التواضع ومعرفة النفس، وعلاجه صاحبه الحقارة والصغارة والخزي في الدنیا والآخرة 

 تواضع تكن كالبدر لاح لناظر          على صفحات الماء وهو رفیع     

  نفسه           إلى طبقـات الجو وهو وضیعكالدخـان یعلو ب ولاتكُ      
ومنهـا ألا  ،ومن آداب الطالب: ألا یتحدث مع غیره والشیخ یتحدث معه أو مع جماعة المجلس .١٨٧

یقطــع علیــه كلامــه، أي كــلامٍ كــان، ولا یســابقه، ولا یســاوقه، بــل یصــبر حتــى یفــرغ مــن كلامــه ثــم 
ه أو مــن غیــره، ولا یســاوقه فیــه، ولا یــتكلم، وأن لا یســبقه إلــى شــرح مســألة، أو جــواب ســؤال منــ

یظهر معرفته به، أو إدراكه له قبـل الشـیخ، فـإن عـرض الشـیخ علیـه ذلـك ابتـداءً ، والتمسـه منـه؛ 
فلا بأس، وكذا ینبغي أن لا یُقَصر في الإصغاء والتفهم، أو یشغل ذهنه بفكر أو حدیث ثـمَّ یسـتعید 

یاً لكلامه، حاضـر الـذهن لمـا یسـمعه مـن أول الشیخ ما قاله، لأن ذلك إساءة أدب، بل یكون مصغ
 مرة.

أن مـن مشـى فـي السـوق (  :حكى أبـو بكـر الـرازي عـن أبـي حسـن الكرخـي رحمهمـا االله تعـالى .١٨٨
وكـذلك لا تقبـل شـهادة مـن یأكـل  ،لا تقبـل شـهادته لأنـه تـارك للمـروءة ؛بسراویل ولیس علیه غیـره
  .٢٤٥ / ١لسان الحكام ). ینظر:  ١الناس عندوكذا من یمد رجلیه  ،في السوق بین یدي الناس

                                                           
وينظر في كراهة مد الرجلين فـي مجمـع النـاس فضـلاً عـن أهـل العلـم وطلابـه؛ عمـوم كتـب الحنابلـة حيـث جعلـوا ذلـك مـن خـوارم  ١

، ٤٣٤/  ٢ومنـار السـبيل  ٤٢٣/  ٦وكشـاف القنـاع ١٧٠/  ١٠المروءة التي يرُدّ بهـا شـهادة الشـاهد، ومنهـا مـا جـاء فـي المغنـي 
يجوز القعود متربعاً ومفترشاً ومتوركاً ومحتبيا والقرفصاء والإستلقاء على حيث قال: (  ٣٩٨/  ٤وكذا ما جاء في المجموع للنووي 

القفا، ومد الرجل، وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها، ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته، ولم يمدرجله  بحضرة 
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أقـل لـك  ،ن تصـاحبمصاحبة أهل الهمم العالیة ، وقدیماً قـالوا : قـل لـي مَـیاطالب العلم علیك ب .١٨٩
 .ن أنت ، والصاحب ساحبمَ 

قد لا  من ثمرات قراءة الكتب تقیید الفوائد ، حتى ذكر الكثیر من أهل العلم أن قراءة الكتب .١٩٠
وكثیراً ما یقرأ الإنسان شیئاً فیعجبه، ویظن أنه  ،رجوه إلا بتقیید هذه الفوائدیتحقق منها الفائدة الم

قد ضاع منه العلم ، وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حیرة في  قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد
    استعادته واسترجاعه

 ذهب الصید ؛إذا ضاع القیدف        العلم صید والكتابة قید 

المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه قـال : مـن حـق المعلـم علیـك أن تسـلم عن أمیر  .١٩١
علــى النــاس عامــة وتخصــه دونهــم بتحیــة، وأن تجلــس أمامــه ولا تشــیرنَّ عنــده بیــدك، ولا تغمــزن 
بعینیــك، ولا تقــولن قــال فــلان خــلاف مــا تقــول، ولا تغتــابنَّ عنــده أحــدا، ولا تشــاور جلیســك فــي 

  ه إذا قام، ولا تلح علیه إذا كسل ولا تعرض ـ أي تشبع ـ من طول صحبته.مجلسه، ولا تأخذ بثوب
ومـن ، ومـن هـو مثلـه  ،قال وكیع : لا ینبل الرجل حتى یكتب ـ أي یطلب العلم ـ عمَّن هو فوقـه .١٩٢

 .دونههو 

فهــو طلبــك المنزلــة فــي قلــوب الخلــق لتنــال الجــاه  ،( أمــا الهــوى المتبــع بــین الهــوى والعجــب  .١٩٣
، وهـو نظـر العبـد إلـى نفسـه  ،وأمـا العجـب فهـو الـداء العضـال ،وفیـه هلـك أكثـر النـاس ،والحشمة

،  لیسـبـاكمـا قـال  ؛أنـا وأنـا :وثمرتـه أن یقـول ،ونظـره لغیـره بعـین الاحتقـار ،بعین العز والاستعظام
 ،كلامـه ردَّ وطلب التصدر وفي المحـاورة الاسـتنكاف مـن أن یُـ ،ونتیجته في المجالس التقدم والترفع
 ).  وذلك مهلك للنفس في الدنیا والآخرة

خمس من علامات الشقوة : القسوة في القلـب ، وجمـود العـین ، وقلـة الحیـاء ” قال الفضیل :  .١٩٤
  .“، والرغبة في الدنیا ، وطول الأمـــل 

 : الناس في طلب العلم ثلاثة .١٩٥

 .فهذا من الفائزین ،لم یقصد إلا وجه اللّه ،طلبه لیتخذه زاداً إلى المعاد:  رجل 

ومــع ذلــك یعتقــد خســة  ،وینــال بــه الجــاه والمــال ،طلبــه لیســتعین بــه علــى حیاتــه العاجلــة: ورجــل 
 ،خیف علیه سوء الخاتمـة ،فإن عاجله أجله قبل التوبة ،فهذا من المخاطرین ،وسوء فعله ،مقصده

  .وإن وفق لها فهو من الفائزین

                                                                                                                                                                      
، وإنمــا ٣٤٩/  ٢للأســيوطي  القضــاة والمــوقعين والشــهودومعــين وجــواهر العقــود  ١٦٢/  ٧) وينظــر أيضــا تحفــة الأحــوذي النــاس 

أطلـت التعليـق علــى هـذه المســألة لمـا نــراه ونعـاني منــه مـن مــدِّ الأرجـل بحضــرة أهـل العلــم والمشـايخ بــل نـرى بعضــهم يمـدها تجــاه 
ما اجتـرأت أن أشـرب المـاء  الربيع : " واهللالشيخ من غير حاجز بينهما ؟!، وهذا منافي للأدب واالله المستعان، وأين هذا من قول 

  ." والشافعي ينظر إلي هيبة له
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والتعـزز  ،والتفـاخر بالجـاه ،ریعـة إلـى التكـاثر بالمـالفاتخـذ علمـه ذ ،استحوذ علیـه الشـیطان :ورجل
ــاع ــك یُ  ،بكثــرة الأتب ــه بمكــان وهــو مــع ذل ــه عنــد اللّ فهــذا مــن ، لاتســامه بســمة العلمــاء!! ضــمر أن

       " نسأل االله العافیة".لظنه أنه من المحسنین. ،إذ الرجاء منقطع عن توبته ،المغرورین ،الهالكین
ممـا نفسـك ولیكن همك أن تخلص ، همك أن تخرجه مما وقع فیه إذا جاءك مَن یسألك فلا یكن .١٩٦

  .أمام االله سبحانه وتعالى سألك عنه
 لم یُعدم عند الصواب مادحاً، وعند الخطأ عاذراً. ،مَن أكثر المشورة .١٩٧

  فلیطلب لنفسه المخرج. ،إن العالم یدخل فیما بین االله وبین عباده .١٩٨
  یتم بأمور:العلمیة تحقیق المسائل  .١٩٩

 والسنة. إن كانت شرعیة فتؤخذ من الكتاب ،نصوص في المسألةجمع الـ 

 صحةً وضعفاً. ،النظر في الحدیثـ 

 التأكد من النسخ في الآیة أو الحدیث.ـ 

 حصر أقوال أهل العلم في المسألة.ـ 

 وذلك بمسكة من أصول الفقه. ،النظر في الأقوال والترجیحـ 

  ملت الأقوال الأخرى.ولماذا أه ،وسبب ترجیحه ،ذكر القول الراجحـ 
أن یعــرف مجمــوع أدلــة كــل مســألة، وأقــوال العلمــاء فیهــا، والقــول الــراجح  :ینبغــي لطالــب العلــم .٢٠٠

قول ابن تیمیة رحمه االله (الفقیه: الـذي سـمع اخـتلاف العلمـاء وأدلـتهم یمنها الذي تعضده الأدلة، 
 .٣٣٣في الجملة، وعنده مایعرف به رجحان القول) (الاختیارات الفقهیة) ص 

فإذا عرف الطالب القول الراجح في مختلف المسائل كان عابداً الله على بصیرة وصواب، وكان 
، وهلك وأهلك.وأفتى؛  ؛فإذا فرَّط في هذا ،مفتیاً غیره بالحق الموافق للكتاب والسنة   ضلَّ وأضلَّ

المــذهب، ن لفــظ (الــراجح) یــرد فــي كــلام الفقهــاء علــى معنیــین: أحــدهما الــراجح فــي :إتنبیــه   .٢٠١
: یقصــدون بلفــظ الــراجح أي القــول الــراجح فــي مــذهب معــین، فأحیانــا  والثــاني الــراجح فــي الشــرع.

وهـو القــول الــذي علیــه أكثــر فقهــاء المــذهب، أو القـول الــذي نــصّ علیــه إمــام المــذهب، أو القــول 
 مــام.المتــأخر لإمــام المــذهب أو قــول أكثــر أصــحابه أو قــول ألــزم أصــحابه بــه إذا تعــددت أقــوال الإ

: یقصدون بلفظ الراجح أي الـراجح فـي الشـرع الـذي تشـهد لـه نصـوص الكتـاب والسـنة وإن وأحیانا
   كان بخلاف الراجح في المذهب.

ومـن كـان خبیـراً بأصـول أحمـد ونصوصـه  ( :هـذین النـوعینفي بیان ابن تیمیة رحمه االله یقول        
 بصر بالأدلة الشرعیة عرف الـراجح فـي الشـرععرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له 

(.    

   -: عند الاستدلال بالسنة یجب توفر شرطین وهما .٢٠٢

 . صــحة الـدلیل هـي سـلامته مــن العلـل التـي تضــعف الحـدیث صـحة الـدلیل ومعنــى :الشـرط الأول

 .الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا یحمل الدلیل مالا یحتمل صحة :الشرط الثاني
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علي رضي االله تعالى عنه أنه قـال : خمـس إذا سـافر فـیهنَّ رجـل إلـى الـیمن كـنَّ فیـه  ذُكر عن .٢٠٣
عِوضاً مـن سَـفره : لا یخـافُ عبـدٌ إلا ذنبـه ولا یرجـوا إلا ربـه ، ولا یسـتحي جاهـل أن یسـأل ، وفـي 
ــا لا یعلــم أن یقــول االله  لفــظ ولا یســتحي مــن لا یعلــم أن یــتعلم ، ولا یســتحي مَــن یعلــم إذا سُــئل عمَّ
أعلم ، والصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خیر في جسد لا رأس له ولا إیمان لمـن لا 

  صبر له.
  : اعلم انه على كل خیر مانع ، وعلى العلم موانع : من موانع العلوم وعوائقها .٢٠٤

در منها الوثوق بالمستقبل ، والوثـوق بالـذكاء ، والانتقـال مـن علـم إلـى علـم قبـل أن یحصـل منـه قـ
أو الركـون إلـى اللـذات  ،أو مـن كتـاب إلـى كتـاب قبـل ختمـه ، ومنهـا طلـب المـال أو الجـاه ،یعتد به

البهیمیة، ومنها ضـیق الحـال وعـدم المعونـة علـى الاشـتغال ، ومنهـا إقبـال الـدنیا وتقلیـد الأعمـال ، 
  فإنها مخلة عائقة. ؛وكثرة الاختصارات ،ومنها كثرة التألیف في العلوم

لمعروف وینهى عن المنكر إلا من كان فقیهاً فیما یأمر به ، فقیهاً فیما ینهـى عنـه ، لا یأمر با .٢٠٥
 رفیقاً فیما یأمر به رفیقاً فیما ینهى عنه ، حلیماً فیما یأمر به ، حلیماً فیما ینهى عنه.

أجل العلوم ما قرَّبك من خالقك، وما أعانـك علـى الوصـول إلـى رضـاه، وهـذه هـي علـوم الكتـاب  .٢٠٦
قــال الحــافظ ابــن رجــب : ((فالــذي یتعــیَّن علــى المســلم الاعتنــاءُ بــه والاهتمــامُ: أن یبحــثَ   والســنة.

ـــا جـــاء عـــن االله ورســـوله  ، ثـــم یجتهـــد فـــي فهـــم ذلـــك، والوقـــوف علـــى معانیـــه، ثـــم یشـــتغل rعمَّ
 بالتصدیق بذلك إن كان من الأمور العِلْمیة. وإن كان من الأمور العَمَلیة، بذلَ وُسْـعَه فـي الاجتهـاد
في فِعْل ما یستطیعه من الأوامر، واجتناب ما یُنهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكُلِّیة إلـى ذلـك، 

والتـابعین لهـم بإحسـان فـي طلـبِ العلـم النـافع مـن  rوهكذا كان حالُ أصحاب النبيِّ ،  لا إلى غیره
  الكتاب والسنة)).

ب الجنــة یــدعون إلیهــا النــاس قــال ابــن القــیم رحمــه االله تعــالى : علمــاء الســوء جلســوا علــى بــا .٢٠٧
ــار بأفعــالهم ،بــأقوالهم ــى الن ــاس ،ویــدعونهم إل ــت أقــوالهم للن لا  ،أفعــالهم :قالــت ،هلمــوا :فكلمــا قال

وفـي  ،فهـم فـي الصـورة أدلاء ،كانوا أول المستجیبین لـه ،فلو كان ما دعوا إلیه حقا ،تسمعوا منهم
 الحقیقة قطاع الطرق.

  العلماء ثلاثة مراتب: .٢٠٨
ــاس عــالم عق -أ ــه الن ــده حكمــة وبصــیرة فــي توجی ــل، ولكــن عن ــم قلی ــده عل ــه أكبــر مــن علمــه، عن ل

  وإرشادهم إلى ما یكون فیه خیر كثیر.
عالم علمه أكبر مـن عقلـه، عنـده علـم كثیـر ویحفـظ ویقـرأ، ولكنـه لا یحسـن وضـع الأمـور فـي  -ب

  نصابها.
  للمتصدر. عالم استوى عقله وعلمه، وهذه مرتبة الكمال، فلا بد من الأمرین -ج

  .: الذي یعرف به محاسن الأمور ومساوئها، وهذه الركیزة الثانیةوالعقل: وهو الركیزة الأولى، العلم
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قال أبو یوسف رحمه االله تعالى: یـا قـوم أریـدوا بعلمكـم االله تعـالى، فـإني لـم أجلـس مجلسـاً قـط  .٢٠٩
فیـه أن أعلـوَهم إلا لـم أنوي فیه أن أتواضع إلا لم أقـم حتـى أعلـوَهم، ولـم أجلـس مجلسـاً قـط أنـوي 

  أقم حتى أفتضح ، والعلم عبادة وقربة من القرب.
ــث أن یُــرى ذلــك فــي  ؛عــن الحســن رحمــه االله تعــالى .٢١٠ قــال : قــد كــان الرجــل یطلــب العلــم فــلا یلب

 تخشعه وهدیه ولسانه وبصره وبره.
وان  وخش]یة  رحمھ االله تعالى: إن حقا على من طلب العلم أن یكون لھ وق]ار وس]كینة   قال مالك .٢١١

 ) . ٢/٤٥یكون متبعا لأثر من مضى قبلھ . الآداب الشرعیة ( 
 .فإلى ذل یصیر ،قال الأحنف رحمه االله تعالى: كل عز لم یوطأ بعلم .٢١٢

من كان دیدنـه مجادلـة العلمـاء لـم یـأمن أن یـرد آیـة أو حـدیثاً عـن رسـول االله صـلى االله علیـه  .٢١٣
 .وسلم فیهلك، ناهیك عن محق بركة علمه

 ،وهمــه رضــا االلهویمســي فقــد كــان أحــدهم یصــبح  ؛لــیكن حالــك كحــال الســلف :یــا طالــب العلــم .٢١٤
 .وا لذلك الهموالفوز بطاعته وجنته والدار الآخرة، فجعلوا الهم هماً واحداً وجدُّ 

علیـك یـا طالــب العلـم: أن تـتعلم مــن العلـوم أوجبهـا وأحســنها نفعـاً لـك وأقربهــا طریقـا إلـى رضــا  .٢١٥
 را فیه.ربك، وأزكاها لقلبك وأكثرها أث

لا تخجـل مـن  لملأنـا الألـواح " فیـا طالـب العلـم يقال ابن وهب: لو كتبنا عن الامام مالك: لاأدر  .٢١٦
 .: لا أدري

یحسن خطابه مع الشیخ بقدر الامكان ولا یقول له " لـم " ولا " لا نسلم "  أنعلى طالب العلم  .٢١٧
 ،تلطف في الوصول إلى ذلك نقل هذا " ولا أین موضعه " وشبه ذلك ،فإن أراد استفادته ولا " من

: من  عن بعض السلف، وعلى هذا یحمل ما جاء على سبیل الإفادة أولى هو في مجلس آخر ثم
هكذا قلتُ أو خطر لي أو سمعتُ أو  :لم یفلح أبدا، وإذا ذكر الشیخ شیئا فلا یقل ؟مَ قال لشیخه لِ 

فلان  ال فلان خلاف هذا، وروىق :إلا أن یعلم إیثار الشیخ ذلك، وهكذا لا یقول ،قال فلان هكذا
أو على  ،یظهر له الشیخ على قول أو دلیل ولم وإذا أصرَّ  ،خلافه أو هذا غیر صحیح ونحو ذلك

لما قاله بل یأخذه ببشر  خلاف صواب سهوا فلا یغیر وجهه أو عینیه أو یشیر إلى غیره كالمنكر
العصمة في البشر للأنبیاء صلى ن إف ،شیخ مصیباً لغفلة أو سهو أو قصوروإن لم یكن ال ،ظاهر

 . االله علیهم وسلم

عــن الفضــیل رحمــه االله تعــالى قــال : بلغنــي أنَّ العلمــاء فیمــا مضــى ؛ كــانوا إذا تعلمــوا عملــوا ،  .٢١٨
 وإذا عملوا شُغلوا ، وإذا شُغلوا فقدوا ، وإذا فقدوا طُلبوا ، وإذا طلبوا هربوا.

ورَّثـَه  -قضاه أو فَرْض أدَّاه أو مجـد أَثَّلـه  قال حكیم: ( من أمضى یومًا من عمره في غیر حَقٍّ  .٢١٩
له أو خیر أسَّسَه أو علم اقتبَسَه فقد عَقَّ یومَه وظَلَم نَفْسَه) ؟؟ . -  أو حَمْدٍ حَصَّ

 وإلا ارتحل ). ،:( هتف العلم بالعمل فإن أجابه tعن علي  .٢٢٠
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ن بعلمهــم الــواقفین اعلـم ان كــل مــا ورد فـي فضــل العلمــاء وتفضـیلهم انمــا هــو بالنسـبة للعــاملی .٢٢١
على حـدود االله لا علمـاء الـدنیا الطـالبین جاههـا وحطامهـا اذ العلـم حقیقـة مـا اورث صـاحبه عمـلا 

 وخشیة ولا یتم علم العالم حتى یعمل بمقتضى علمه ویعرض عما یصده عن العمل لخالقه.

واعلـم أن قلبـك إن القائل أقل ملالة من المستمع فلا تمل جلساءك إذا حـدثتهم،  :یا طالب العلم .٢٢٢
ولا  ،فإنهـا لیسـت لـك بـدار ،واعزف عن الـدنیا وانبـذها وراءك ،فانظر ماذا تحشو به وعاءك ،وعاء

طِّـن نفسـك علـى الصـبر تلقـى و وإنما جعلت بلغة للعباد لیتزودوا منها للمعـاد، و  ،لك فیها محل قرار
 .لإثمتنل العلم، ورض نفسك على الصبر تخلص من ا ؛الحلم، وأشعر قلبك التقوى

  ولا تكـوننَّ مكثـارا بـالمنطق ،فإنمـا العلـم لمـن تفـرغ لـه ،یا طالب العلم تفرغ للعلم إن كنـت تریـده    
فـإن  ،ولكـن علیـك بـذي اقتصـاد ،وتبدي مسـاوي السـخفاء ،تشین العلماء ،فإن كثرة المنطق ،مهذارا

 ، فـإن ذلــك فضــل الحكمــاء ،واحلـم عــن الســفهاء ،وأعــرض عــن الجهــال ،ذلـك مــن التوفیــق والسـداد
 ،فـإن مـا بقـي مـن جهلـه علیـك ،وجانبه حزما ،إذا شتمك الجاهل فاسكت عنه سلماو  ،وزین العلماء

 .وشتمه إیاك أعظم وأكثر

فـلا تطلـب مـا ، وإذا سـهل لـك مـن وجـه، یا طالب العلم : إذا قرب منـك العلـم فـلا تطلـب مـا بعـد .٢٢٣
؛ عنـاء  ،فإن العدول عن القریب إلـى البعیـد، خبرهه فلا تطلب من لم تبرتَ وإذا حمدت من خَ ، صعب

                     والانتقال عن المخبور إلى غیره خطر.؛ وترك الأسهل بالأصعب بلاء 

قال ابن المبارك رحمه اله تعالى : لا یزال المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظنَّ أنـه قـد علـم فقـد  .٢٢٤
 جهل.

) خاصـة مــع  الأحكـام بــدون تـأني ( كـالتكفیر والتبــدیع والتفسـیقإیــاك وإصـدار  یـا طالـب العلـم: .٢٢٥
 .المعروفین بالانتماء للسنة

والســاعات  ،والأیــام أغصــانها ،والشــهور فروعهــا ،قــال ابــن القــیم رحمــه االله: " الســنة شــجرة .٢٢٦
ــاس ثمرهــا ،أوراقهــا ــة ،فمــن كانــت أنفاســه فــي طاعــة ،والأنف ومــن كانــت فــي  ،فثمــرة شــجرته طیب
 الجداد یوم المعاد فعند الجداد یتبین حلو الثمار من مرها ". وإنما یكون ،ته حنظلفثمر  ،معصیة

قال قتادة رحمه االله تعالى:( لو كان أحد مكتفیا من العلم، لاكتفى نبي االله موسى علیـه السـلام  .٢٢٧

  ) .هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، إذ قال للعبد الصالح ( 

  الورعا         وباین النوم واهجر الشبعایا طالب العلم باشر       .٢٢٨
  مـا ضر عبدا صحت إرادته       أجاع یوما في االله أو شبعا            

  تغرب عن الأوطان في طلب العلا       وسافر ففي الأسفار خمس فوائد  .٢٢٩
  تفریج  هم  و اكتساب  معیشة       وعلم  وآداب  وصحبة مـاجد          

قـال الخطیـب البغـدادي فـي كتابـه اقتضـاء العلـم العمـل: وهـل أدرك :  ؟العلىالدرجات كیف تبلغ  .٢٣٠
من أدرك من السلف الماضین الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد، والعمـل الصـالح، والزهـد الغالـب 
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إلا بالتشــمیر فــي الســعي،  ،فــي كــل مــا راق مــن الــدنیا، وهــل وصــل الحكمــاء إلــى الســعادة العظمــى
بذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم، وهل جامع كتـب العلـم إلا كجـامع المیسور، و بوالرضى 

  الفضة والذهب ؟! وهل المنهوم بها إلا كالحریص الجشع علیهما ؟!
  وهل المغرم بحبها إلا ككانزها 

كـذلك لا تنفـع العلـوم إلا لمـن عمـل بهـا ، وراعـى واجباتهـا ، ؛ وكما لا تنفـع الأمـوال إلا بإنفاقهـا    
ر امــرؤ لنفســه، ولیغتــنم وقتــه فــإن الثــواء قلیــل، والرحیــل قریــب، والطریــق مخــوف، والاغتــرار فلینظــ

فمــن یعمــل  غالــب، والخطــر عظــیم، والناقــد بصــیر، واالله تعــالى بالمرصــاد ، وإلیــه المرجــع والمعــاد (
  ). مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره

یهم یحیــى بــن معــاذ : عمــل كالســراب .. وقلــب مــن یــا طالــب العلــم: إیــاك أن تكــون ممــن قــال فــ .٢٣١
وذنــوب بعـدد الرمــل والتــراب.. ثــم تطمـع فــي الكواعــب الأتـراب!! .. مــا أكملــك لــو  .. التقـوى خــراب

 .ك.. ما أقواك لو خالفت هواكلَ جَ أملك .. ما أجلّك لو بادرت أَ  بادرت

مسألة، فأجابه عبـد الـرحمن جلس الإمام مالك رحمه االله ذات یوم بین طلابه، فسأل سائل عن  .٢٣٢
بن القاسم العتقي، وهو من أصحاب مالك، فغضب مالـك رحمـه االله وقـال: لا ینبغـي لأحـد أن یفتـي 
حتى یشهد له من هو خیر منه أنه أهل للفتوى، واالله ما أفتیت الناس حتـى شـهد لـي سـبعون مـن 

 .توىأني أهل للف -یعني مسجد النبي صلى االله علیه وسلم-أهل هذا المسجد 

 ولا تَرى ما بها إلا بمـرآةِ     فالعینُ تبُصِرُ ما دنى ونأى 

إذا ناظرت أحدا أو اضـطررت لمجادلتـه فعلیـك بإظهـار روح المـودة والأخـوة قبـل  :یا طالب العلم .٢٣٣
وأثناء وبعد الجدل، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله (..وكانوا یتناظرون في المسـألة منـاظرة 
مشاورة ومناصحة، وربما اختلـف قـولهم فـي المسـألة العلمیـة والعملیـة، مـع بقـاء الألفـة والعصـمة 

لــدین)، ولا تنســى ضــبط الــنفس وعــدم الانفعــال، فعــن ابــن عــون رحمــه االله أنــه إذا أغضــبه وأخــوة ا
رجل، قال له: بارك االله فیك؛ وروي عن یوسف ابن الإمام ابن الجـوزي مـن ضـبط نفسـه فـي أثنـاء 
المناظرة: أنه كان یناظر، ولا یحـرك جارحـة !  وورد عـن عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة: 

 یناظر أحدا إلا وهو یتبسم، حتى قـال بعـض النـاس: هـذا الشـیخ یقتـل خصـمه بالتبسـم، أنه كان لا
واحرص على عدم التشهیر بخصمك عند غلبته في مجلس المناظرة، فـبعض النـاس إذا تمكـن مـن 
غلبــة أخیــه فــي مناظرتــه لــه، جعــل تلــك المنــاظرة فاكهــة مجالســه!!، فیتحــدث بهــا مــع كــل جلــیس، 

وهــذا التصـرف مشــین، وربمــا  ه، وتمكــن مــن تزییـف قــول صـاحبه.وكیـف أنــه دحـض حجــج خصـم
یجــر إلــى بــاب الریــاء والســمعة، ویســبب فــي نفــور أخیــه عنــه ونشــوء الشــحناء بینهمــا؛ قــال ابــن 
الجوزي: " ... ومن ذلك: ترخّصهم في الغیبة بحجة الحكایة عـن المنـاظرة، فیقـول أحـدهم: تكلمـت 

 ". رض خصمه بتلك الحجةعجب التشفي من مع فلان فما قال شیئا ! ویتكلم بما یو 

قلـت: خفـي علـي كـذا وكـذا، ولـم یكـن لـي بـه  ،كر لـكأن تستفید الشيء، فإذا ذُ  :مكر العلمن شُ  .٢٣٤
 .شكر العلممن علم حتى أفادني فلان فیه كذا وكذا ؛ فهذا 



  الفوائد المنثورة من الأقوال المأثورة

  

)٢٦(  

عــوّد نفســك مــن الیــوم: أنــك لا تــدخل فــي نقــاش أو خــلاف دون تصــور وحجــة یاطالــب العلــم:  .٢٣٥
واسـتمع لخلافهـم  واترك طلاب العلم حولك یختلفون ویصیحون ویُقیمون الدنیا ویقعدونها، وبرهان،

 .وأنصت، وخذ ما صفا، ودع ما كدر، واجْنِ الثمار وألْقِ الحطب في النار

ولكـن اجعـل لكـل واحـد مـنهم نصـیبا ،  ،قبل على واحد مـنهمإذا حدثت القوم فلا تُ یاطالب العلم:  .٢٣٦
ــر الالتفــات، وإ  ــى أحــدولا تكث ــر عل ــث حَ تَ وَ  ،ذا جلســت فــلا تتكب فــظ مــن تشــبیك أصــابعك، ومــن العب

بلحیتــك، ومــن اللعــب بخاتمــك، وتخلیــل أســنانك، وإدخــال أصــبعك فــي أنفــك، وكثــرة بصــاقك، وكثــرة 
التمطــي والتثــاؤب فــي وجــوه النــاس وفــي الصــلاة، ولــیكن مجلســك هادئــا، وحــدیثك منظومــا مرتبــا، 

عن المضاحك، ولا تتصنع تصنع المـرأة فـي التـزین، ولا تلـح فـي وأصغ إلى كلام مُجالسك، واسكت 
وتجنـب عجلتـك  ،وتحفـظ مـن جهلـك ،الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلـم، وإذا خاصـمت فأنصـف

وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بیدك، ولا الالتفات إلى من وراءك، وهدأ غضبك ثم تكلـم، وإیـاك 
، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، والتـزم تـرك الغیبـة، ومجانبـة وصدیق العافیة فإنه أعدى الأعداء

الكذب، وصـیانة السـر، وتهـذیب الألفـاظ، ولا تجـالس العامـة فـإن فعلـت فـآداب ذلـك: تـرك الخـوض 
في حدیثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجیفهم، والتغافل عمـا یجـري مـن سـوء ألفـاظهم، وإیـاك أن تمـازح 

قـد علیـك والسـفیه یتجـرأ علیـك، ولأن المـزاح یخـرق الهیبـة، ویـذهب لبیبا أو سفیها، فإن اللبیب یح
بمــاء الوجــه، ویعقــب الحقــد، ویــذهب بحــلاوة الإیمــان والــود، ویشــین فقــه الفقیــه، ویجــرئ الســفیه، 
ویمیت القلب، ویباعد عن الرب تعالى، ویكسب الغفلة والذلة، ومن بلـي فـي مجلـس بمـزاح أو لغـط 

ورد عن النبي أنه قـال: ( مـن جلـس فـي مجلـس فكثـر فیـه لغطـه فقـال فلیذكر االله عند قیامه، فقد 
قبـل أن یقــوم مــن مجلســه ذلـك: ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشـهد أن لا إلــه إلا أنــت اســتغفرك وأتــوب 

 .١غفر له ما كان في مجلسه ذلك ) ، إلاإلیك

ك الله یطیعك وأخیرا: خُذ وصیة عالم لأحد طلابه، حیث قال له مربیا ومعلماً: ( على قدر طاعت .٢٣٧
، على قدر انشغالك باالله ناس، على قدر حبِّك الله یحبك الناسالناس، على قدر هیبتك الله یهابك ال

ینشغل الناس بك ، اطلب الرفعة من االله لا من الناس، احرص على أن یذكرك االله في نفسه، وأن 
ر قلبك وإلى تراب ، نوّ تقیا، وأما الناس فمن تراب  یرفع االله قدرك في السماء، وأن یسمیك هو

ب لسانك بذكر االله فإنه سكینة، واعلم أن العلم لیس أن یقول الناس بكثرة الصلاة فإنها نور، ورطّ 
  مقاصدك ).  على قدر إخلاصك وابتغاءك الدار الآخرة في كل ؛لك عالم، بل هو توفیق من االله

                                                           
 .في صحيح الجامع ٦١٩٢انظر حديث رقم: رواه الترمذي وغيره، (صحيح)  )١
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تغنم خیراً كثیرا، ولا  ؛ناویاً العمل كر في هذه الورقات، وأدم النظر فیهاكرر ما ذُ  ؛أخي في االله  
 .؛ ولا تنسانا من صالح دعائكتجعل حظك منها الاطلاع، وترك الاتباع

  أتلهو بالكرى عن طیب عیش    مع الخیرات في غرف الجنان
  تعیش مخلدا عن طیب عیش      وتنعم في الجنان مع الحسان

  
  ت ذا إمكانـدم دم مھرھا ماـاخطب الحوراء من سیدھا ومولاھا       وق

 
  وصلى االله على نبینا محمد 

  له وصحبهآوعلى 
 وسلم. 

  
  جمع                                               

  أبو محمد     
  الشمريكاظم عبادي جاسم     

  تم جمعها منذ ما یقارب خمس سنوات خلت
  ثم زدت علیها بعض الزیـادات في فترات متباعـدة

  هـ١٤٢٧/ ٠٣/ ٢٨ الاربعــاء                                   
  م٢٠٠٦/ ٢٦/٤الموافق       

  عمان الاردن     
 


